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مضى على مصر زمنٌ عرفت فيه مصطلح المليارات الهاربة. 

ــر،  ــا آخ ــة حينـً ــات وهمي ــا، ومشروع ــة حينـً ــروض مصرفي ــوال ق أم
وشركات توظيــف أمــوال فى أحيــان ثالثــة.

ــذا  ــيدات ه ــال.. وس ــال والأع ــال الم ــن رج ــوا م ــون، فكان ــا الهارب أم
وذاك. 

ــلء  ــوا م ــؤلاء كان ــب ه ــن أن أغل ــبة للمصري ــة بالنس ــث الصدم مبع
ــات  ــون بتصريح ــون ويدل ــة التليفزي ــى شاش ــرون ع ــر، يظه ــمع والب الس
للصحــف أمــام عدســات المصوريــن، ويقصــون شريــط الافتتــاح بحضــور 
ــى أو  ــا السياس ــا وثقله ــا وزنه ــخصيات له ــى ش ــن أو حت وزراء أو محافظ

ــي.  الدين

مليــارات الجنيهــات أو الــدولارات هربــت مــن مــر، عــى يــد 
ــم،  ــض الذم ــاد بع ــام وفس ــق الع ــاهل فى الح ــن التس ــتفادوا م ــخاصٍ اس أش
واغتنمــوا حالــة الســيولة الشــديدة بــن الثــروة والســلطة، التــى جعلــت كُلً 
منهــا يرفــد الآخــر ويدعمــه، ويفتــح طريقـًــا للآخــر ويوصــل إليــه. وعقب 
ثــورة 25 ينايــر، جــرى تهريــب أمــوال وتحويــل أرصــدة إلى الخــارج بطريقــة 
ــوال  ــل الأم ــة غس ــويسرى لمكافح ــدرالى الس ــب الفي ــى إن المكت ــة، حت مريب
ــام  ــال ع ــويسرا خ ــر إلى س ــن م ــبوهة م ــل مش ــة تحوي ــد 55 عملي رص

ــويسري216. ــك س ــون فرن ــدى 347 ملي ــول تتع ــة أص 2011، بقيم

ــاليون؛ إذ  ــم رأس ــن بأنه ــؤلاء الهارب ــة ه ــف غالبي ــح وص ــا لا يص ورب
إن نســبة لا يســتهان بهــا منهــم كانــوا مغامريــن حاولــوا اســتغلال ظــروف 
ــرة  ــول إلى دائ ــال فى الوص ــال الأع ــة رج ــة لنخب ــاندة الدول ــول ومس التح
هــذه النخبــة مــن خــال انحرافــات )أصحــاب شركات توظيــف الأمــوال، 

216 فاطمــة زيــدان، التقريــر السويســري: 55 عمليــة مشــبوهة فــى مصــر وحدهــا فــى 2011 بقيمــة 347 مليــون 
فرنــك، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 18 مايــو 2012.  
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ــوك(217. التقاعــس عــن ســداد القــروض مــن أمــوال البن

فى المقابــل، يدافــع البعــض عــن رجــال الأعــال المتعثريــن الذيــن فــروا 
إلى الخــارج، ويعــزو هــؤلاء حالــة الســقوط الجماعــى لهــذا العــدد الكبــر مــن 
رجــال الأعــال ورجــال الصناعــة بشــكل متتابــع ومتلاحــق فى تســعينيات 

القــرن العشريــن، إلى مــا يعــرف بـ«مكائــد القصــور«!

ويــرى هــذا الفريــق أن السياســات الاقتصاديــة فى عهــد رئيــس الــوزراء 
ــال  ــن رج ــر م ــدد كب ــروب ع ــببت فى ه ــد، تس ــف عبي ــابق د.عاط الس
الأعــال المتعثريــن. وفى هــذا الســياق، يقــول رجــل الأعــال د.أحمــد بهجــت 
فى حــوار صحفــى أجرتــه معــه »الأهــرام الاقتصــادي«: ».. وجــاءت 
ــرات  ــوأ الف ــن أس ــرة م ــذه الف ــت ه ــد كان ــد وق ــف عبي ــة د.عاط حكوم
التــى مــرت عــى الاقتصــاد المــري. وللأســف المشــكلة كانــت أنــه حينــا 
ظهــرت بــوادر الضعــف فى الاقتصــاد المــرى تــم إلقــاء اللــوم عــى رجــال 
الأعــال‏.‏ وخــال هــذه الفــرة حدثــت أزمــة اقتصاديــة عالميــة وهــى أزمــة 
ــا فى  ــم معالجته ــروض أن تت ــن المف ــة كان م ــذه الأزم ــيوية، وه ــور الآس النم
ــى  ــز ع ــة والتركي ــذه الأزم ــل ه ــم تجاه ــن ت ــة، ولك ــاليب مختلف ــر بأس م
أن رجــال الاعــال هــم ســبب المشــكلة‏،‏ وإدخــال الآلاف مــن الســجون أو 

ــال‏«218. ــال الأع ــروب رج ــرة ه ــدأت ظاه ــجن وب ــد بالس التهدي

بــل إن د.بهجــت يؤكــد فى الحــوار الصحفــى المذكــور أنــه يوجــد كثــر 
مــن رجــال الأعــال الهاربــن ضحايــا لتعنــت بعــض المســؤولين واتخاذهــم 
إجــراءات ضدهــم، مشــرًا إلى »رامــى لكــح الــذى كان هنــاك تعســف مــن 

217 د.أحمــد زايــد، النخــب السياســية والاجتماعيــة.. مدخــل نظــري: مــع إشــارة خاصــة إلــى تشــكلها فــى 
المجتمــع المصــري، في: النخــب الاجتماعيــة فــى العالــم العربــي، تحريــر: أحمــد زايــد وعــروس الزبيــر، مركــز 
التنميــة،  أجــل  مــن  التطبيقــى  الاقتصــاد  فــى  البحــوث  ومركــز  القاهــرة،  والإفريقيــة،  العربيــة  البحــوث 

الجزائــر، 2005، ص 55.

218 نعمــان الزياتــى وزينــب إبراهيــم ومحمــود عبدالعظيــم، أحمــد بهجــت فــى حــوار العمــر: قنــاة دريم قنبلــة 
ذريــة، مجلــة »الأهــرام الاقتصــادي«، القاهــرة، 14 ســبتمبر 2009.
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أحمــد البردعــى ضــده وأيضـًــا عمــرو النشرتــى وأشرف الســعد الــذى ليــس 
عليــه مديونيــة بــل لــه أمــوال لــدى البنــوك ومــع ذلــك ممنــوع مــن دخــول 
ــؤولين  ــض المس ــل بع ــن قب ــت م ــذا التعن ــل ه ــن مث ــت م ــد عاني ــر. وق م

ــى وبينهــم«219. بســبب خــاف سياســى بين

أمــا ‏الكاتــب الصحفــى ســعيد الشــحات فيقــول إنــه »بعــد ســنوات مــن 
تصديــر الحكومــة هــؤلاء إلى الــرأى العــام بوصفهــم نهبــوا أمــوال البنــوك، 
ــاد،  ــت كل الاقتص ــى نهب ــى الت ــها ه ــد نفس ــة عبي ــألة أن حكوم ــر المس تظه
ــال.. أى أضرت  ــال الأع ــراء ورج ــح الفق ــى أضرت بمصال ــتها الت بسياس

ــع«220. بالجمي

د.محيــى الديــن الغريــب وزيــر الماليــة فى عهــد رئيــس الــوزراء الأســبق 
د.كــال الجنــزوري، اقــرب مــن هــذه الظاهــرة بحكــم وجــوده لســنوات فى 

مطبــخ صنــع القــرار الاقتصــادي. 

ــد  ــذت فى عه ــى اتخ ــة الت ــرارات الاقتصادي ــب: »إن الق ــول د.الغري يق
ــن  ــر م ــى الكث ــلبى ع ــكل س ــرت بش ــد أث ــف عبي ــور عاط ــة الدكت حكوم
ــوا مــن ســداد مديونياتهــم وظلــت مشروعاتهــم  رجــال الأعــال، ولم يتمكن
ــوك  ــوا البن ــن طالب ــن المقترض ــر م ــاك كث ــق هن ــدوى، وللح ــة دون ج قائم
بجدولــة ديونهــم وتســويتها لمــدد أطــول، ولكــن موظفــى البنــوك لم يكونــوا 
ــن لم  ــؤلاء الموظف ــام ه ــواهد أم ــب أن الش ــف الغري ــن«221. ويضي مؤهل
ــاءة  ــم بالكف ــهود له ــوك مش ــاء بن ــم رؤس ــم رأوا بأعينه ــرة؛ لأنه ــن مب تك
ــال.  ــال الأع ــع رج ــرن م ــم الم ــجون لتعامله ــم فى الس ــد زج به ــة الي ونظاف
ــر ســعر الــرف الــذى اتخــذه  ــة الأســبق إن قــرار تحري ــر المالي ويقــول وزي

219 المصدر نفسه.

220 ســعيد الشــحات، رجــال الأعمــال الهاربــون لتعثرهــم.. هــل هــم لصــوص أم ضحايــا لمكائــد القصــور؟، 
جريــدة »اليــوم الســابع«، القاهــرة، 22 مــارس 2010.

221 المصدر نفسه.
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د.عبيــد ورفــع بــه ســعر الــدولار مــن 342 قرشـًــا إلى 5 جنيهــات ثــم قفــز 
الســعر إلى أكثــر مــن 7 جنيهــات، أدى إلى أن المقــرض مــن البنــوك بالعملــة 
الأجنبيــة كان عليــه أن يدبــر الفــارق حتــى يســتطيع الحصــول عليــه لســداد 

ــوك«222. البن

 والشــاهد أن معظــم أصحــاب المــال والأعــال الهاربــن ســافروا أو هربوا 
ــل إن  ــة، ب ــلٍ مختلف ــارات بحي ــئ والمط ــق الموان ــن طري ــر ع ــارج م إلى خ
بعضهــم توقــف فى طريــق المغــادرة فى اســراحة كبــار الــزوار، لصــدور قــرار 
المنــع مــن الســفر بعــد ســفرهم مبــاشرة، أو لاســتخدامهم الجنســية المزدوجــة 

وجــواز الســفر الأجنبــي. 

ــاك 75 مــن رجــال الأعــال  ــإن هن ــى مســؤول، ف وحســب مصــدر أمن
ــؤلاء  ــاد. ه ــا فس ــم فى قضاي ــة ضده ــكام نهائي ــدور أح ــد ص ــن بع الهارب
الهاربــون موجــودون -وفــق المصــدر الأمنــى المذكــور- فى 6 دول فى أوروبــا 

ــدا223. وكن

ومــن أشــهر الهاربــن عضــو مجلــس الشــورى ممــدوح إســاعيل، مالــك 
ــر 2006  ــر فى  2فبراي ــر الأحم ــت فى البح ــى غرق ــام 98« الت ــارة »الس عبَّ

ــا.  وأودت بحيــاة 1032 شخصـً

�ـة  �ـارة الغارق �ـك العبَ �ـادر مال �ـي، غ يـر مرئ �ـف غ �ـبحٌ أو طي �ـه ش وكأن
ــا إلى  ــزوار، متجهـً ــار ال ــة كب ــرورًا بصال ــى م ــا الرئيس ــن مطاره ــرة م القاه

ــب.  ــتٍ مري ــط صم ــا، وس فرنس

ــا للائحــة الخاصــة.  ســافر إســاعيل دون إذن مــن مجلــس الشــورى وفقـً
وفى »أربعــن« غــرق العبَــارة، وبعــد هــروب مالكهــا، قــرر مجلــس الشــورى 
ــاء:  ــراره ج ــا إن ق ــس وقته ــال المجل ــاعيل.. وق ــن إس ــة ع ــع الحصان رف

222 المصدر نفسه.

223 جريدة »الأهرام«، القاهرة، 4 إبريل 2009.

o b e i k a n . com



248

فاسدون.. والله أعلم!

ــن  ــؤوليته ع ــه فى مس ــق مع ــؤاله والتحقي ــة س ــة العام ــنى للنياب ــى يتس »حت
ــادث«224. الح

ــع ممــدوح إســاعيل مــن  ــة، تقــرر أخــرًا من ــام كامل بعدهــا بخمســة أي
ــم ترقــب الوصــول.. صــدر القــرار، بعــد  الســفر وإدراج اســمه عــى قوائ

ــور!  ــار العصف أن ط

هــرب ممــدوح إســاعيل، إذًا، إلى فرنســا، ومنهــا انتقــل مــع نجلــه 
ــادة  ــى إع ــدن ع ــع لن ــات م ــث لا اتفاقي ــا، حي ــرو إلى بريطاني ــارب عم اله

ــن.  ــليم الهارب وتس

�ـق  �ـب ف﻿﻿ى ح �ـرة جل ــو 2006 مذك ــدرت فى 24 ماي ــة أص ــة العام النياب
ــوال  ــى أم ــرةٍ ع ــز لف ــم الحج ــا ت ــول. ك ــر الإنترب ــن ع ــن الفاري المتهم
ــكات  ــوال وممتل ــن أم ــة ع ــع الحراس ــا رف ــرر لاحقـً ــل أن يتق ــاعيل، قب إس

ــل.  الرج

ــدًا  ــه بعي ــة ونجل ــارة الغارق ــك العبَ ــر بمال ــتقر الأم ــدن اس ــوع لن فى رب
عــن طائلــة القانــون المــري، الــذى حكــم فى 27 يوليــو 2008 بتبرئتهــا 
مــن التهــم الموجهــة إليهــا. غــر أنهــا لم يعــودا؛ إذ أصــدرت محكمــة جنــح 
ــا جديــدًا فى 11 مــارس 2009 ألغــت فيــه حكــم  مســتأنف ســفاجا حكمـً
الــراءة الصــادر مــن محكمــة الجنــح، وعاقبــت ممــدوح إســاعيل، بالحبــس 7 

أت نجلــه عمــرو. ســنوات مــع الشــغل والنفــاذ، فى حــن بــرَّ

وعــى القائمــة نفســها يــرز اســم ســيدة الأعــال هــدى عبدالمنعــم، التــى 
أُطلـِـقَ عليهــا لقــب »المــرأة الحديديــة«، والتــى صــدرت ضدهــا أحــكامٌ بلــغ 

إجمــالى مددها 64 عامـًــا. 

ــدأ بعــد حصولهــا عــى دبلــوم تجــارة عــام  ومشــوار هــدى عبدالمنعــم ب
�ـاولات  �ـدى شركات المق �ـة بإح �ـة الكاتب ىل الآل �ـة ع �ـا موظف 1965 وعمله

224 د.ياسر ثابت، فيلم مصرى طويل، مرجع سابق، ص 41.
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المقريــف  عــام 1969. تزوجــت مــن رجــل الأعــال الليبــى عثــان 
ــافرت  ــف- وس ــد المقري ــى محم ــورة الليب ــادة الث ــس قي ــو مجل ــقيق عض -ش
ــا،  ــاة زوجه ــد وف ــام 1981 بع ــر ع ــادت إلى م ــم ع ــا ث ــه إلى أوروب مع
وأسســت شركــة مقــاولات وإســكان باســم »هيدكــو مــر« للإنشــاءات 
والمقــاولات، صاحبتهــا حملــة إعلانيــة ضخمــة عــن مشروعاتهــا، ونجحــت 
بالفعــل فى جمــع أكثــر مــن 45 مليــون جنيــه مــري. وتــم كشــف قيامهــا 
ــاتٍ  ــاء، وبعــد مطالب ــاء فى مناطــق محظــورة وارتــكاب مخالفــات فى البن بالبن

ــا225. ــات ضده ــم بلاغ ــزون فى تقدي ــدأ الحاج ــى ب ــة المبان بإزال

شــهد عــام 1986 صــدور أول ثلاثــة أحــكام ضدهــا بالحبــس لمدة ســنة، 
وفى 1987 صــدر ضدهــا 16 حكمـًــا قضائيــا تراوحــت بــن الحبــس ثــاث 
ســنوات وســنة. وفى عــام 1989 صــدرت ضدهــا أحــكام فى ســبع قضايــا، 
ــام 1990.  ــى فى ع ــا والباق ــنوات أيضـً ــاث س ــنة وث ــن س ــا ب ــراوح م ت
ــد  ــى العدي ــت ع ــدى حصل ــا أن ه ــة وقته ــة الإداري ــر الرقاب ــد تقري وأك
ــات  ــرى بضمان ــات، وأخ ــن دون ضمان ــدة م ــوكٍ ع ــن بن ــهيلات م ــن التس م

ــزورة226. م

وبالرغــم مــن إدراج اســمها فى قائمــة الممنوعــن مــن الســفر، فــإن هــدى 
ــادٍ  ــة أي ــة، وبمعاون ــةٍ ذكي ــتخدام حيل ــرار باس ــن الف ــت م ــم تمكن عبدالمنع
ــة تحالــف للفســاد مــع النفــوذ والســلطة، حســب مــا روى  ــة، فى عملي خفي
اللــواء فــاروق المقرحــى رئيــس الإدارة العامــة لمباحــث الأمــوال والــذى كان 

وقتهــا متابعـًــا لملــف هــدى عبدالمنعــم. 

ــى  ــدًا، فف ــا ج ــر كان مريبـً ــن م ــدى م ــروج ه ــي: »خ ــول المقرح يق

225 النائــب العــام يقــرر حبــس هــدى عبدالمنعــم لإعــادة إجــراءات محاكمتهــا مــن جديــد أمــام الجنايــات، 
أغســطس 2009. القاهــرة، 31  »الدســتور«،  جريــدة 

226 فاطمــة أبــو شــنب، 3 أيــام فــى أكتوبــر تحــدد مصيــر 28 قضيــة ضــد »الحديديــة«، جريــدة »المصــرى اليــوم«، 
القاهــرة، 31 أغســطس 2009.
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ذل�ـك الوق�ـت كان المحام�ـى الخ�ـاص له�ـا ه�ـو أحم�ـد سلـامة ال�ـذى كان يت�ـولى 
منصــب وزيــر مجلســى الشــعب والشــورى، واســتطاعت هــدى عبدالمنعــم 
ــان، فى  ــافرت إلى اليون ــا وس ــم خادمته ــفر باس ــواز س ــى ج ــل ع أن تحص
هــذا الوقــت كان وزيــرٌ آخــر يســهل لهــا المغــادرة بعــد تعطيــل الكمبيوتــر 

ــار«.227 ــاص بالمط الخ

ــه  ــه إن ــح اللــواء فــؤاد عــام والــذى قــال في ــة تصري ــد تلــك الرواي وأي
�ـرًا كان  �ـم أن وزي �ـدى عبدالمنع �ـروب ه �ـت ه �ـع وق �ـاق واس ىل نط �ـردد ع »ت
محاميهــا وســاعدها عــى الفــرار«، مشــرًا إلى أن »أجهــزة الأمــن ســعت إلى 
ــول( وحصلــت بالفعــل محــاولات  ــة )الإنترب تســلمها عــر الشرطــة الدولي

ــة تعاونهــا«228. ــأن جهــات معين ــاد ب لكنهــا فشــلت، ممــا عــزز الاعتق

التحقيقــات كشــفت أن هــدى عبدالمنعــم هربــت خــارج مــر بجــواز 
ســفر مــزور يحمــل اســم ســيدة أخــرى‏، هــى زوجــة حــارس عقــار منزلهــا 
ــزع  ــدى بن ــت ه ــام‏، وقام ــى س ــد ع ــة محم ــدة صفي ــر الجدي ــة م بمنطق
ــن  ــفر م ــواز س ــى ج ــول ع ــت للحص ــا وتقدم ــى بطاقته ــن ع ــا م صورته

ــدة229. ــر الجدي ــوازات م ــدة ج وح

ســيناريو الهــروب كــا تخيلــه رجــال الأمــن بعــد ذلــك، تضمــن دخــول 
هــدى عبدالمنعــم صالة الســفر وهى ترتدى حجابـًــا وتضع مكياجـًــا متقنـًــا، 
فيــا تــولى المســؤول الــذى ســهلَ لهــا الســفر تســليم جــواز ســفرها وختمــه 
مــن دون أن يــرى الضابــط صاحبة جــواز الســفر، لتتمكــن »المــرأة الحديدية« 

227 المــرأة الحديديــة غــادرت مصــر بحراســة وزيــر واعتنقــت المســيحية لمنــع إعادتهــا، موقــع »العربيــة نــت« 
أغســطس 2009.  30 الإلكترونــي، 

228  أحمــد رحيــم، مصــر: توقيــف »المــرأة الحديديــة« بعــد فــرار مريــب اســتمر ربــع قــرن، صحيفــة »الحيــاة«، 
لنــدن، 29 أغســطس 2009.

229 حســن صالــح، الجنايــات تنظــر غــدًا فــى الإفــراج عــن هــدى عبدالمنعــم، جريــدة »الشــروق«، القاهــرة، 29 
أغســطس 2009.
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مــن الهــروب بجــواز الســفر إلى اليونــان. اختــارت هــدى الســفر إلى اليونــان 
لأنهــا لم توقــع مــع مــر اتفاقيــة تســليم متهمــن، وهنــاك أسســت شركتــن 

للملاحــة البحريــة وتشــطيبات الســفن. 

ــة  ــم بتصفي ــا حك ــا، بينه ــة ضده ــكام قضائي ــدور أح ــن ص ــم م وبالرغ
ــرد  ــر 1988، ل ــها فى 11 نوفم ــهار إفلاس ــر‹‹ وإش ــو م ــة ›‹هيدك شرك
ــا  حقــوق المودعــن، فــإن هــدى عبدالمنعــم عــادت إلى مــر بعــد 22 عامـً
مــن هروبهــا. فقــد فوجــئ ضابــط الجــوازات بمطــار القاهــرة لــدى فحــص 
ــطس 2009  ــر فى 28 أغس ــا إلى م ــب وصوله ــورة عق ــفر المذك ــواز س ج
بــأن اســمها مــدرج فى قوائــم ترقــب الوصــول للبــاد، لصــدور العديــد مــن 
ــرأة  ــة »الم ــدأ رحل ــا، لتب ــض عليه ــى القب ــا، فألق ــة ضده ــكام القضائي الأح
الحديديــة« مــع القضــاء، مــا بــن التظلــم عــى قــرار حبســها فى قضيــة تزويــر 
محــررات رســمية والاســتيلاء عــى المــال العــام، والنظــر فى إعــادة محاكمتهــا 

فى القضايــا التــى صــدرت فيهــا أحــكام ضدهــا. 

ــا إلى  ــرار عودته ــل ق ــت قب ــة« توصل ــرأة الحديدي ــرون أن »الم ورأى كث
صفقــةٍ مــا تقــى بتســوية أوضاعهــا؛ إذ قــدم دفاعهــا حافظــة مســتندات إلى 
المحكمــة فيهــا قــرار صــادر مــن المدعــى العــام الاشــراكى بإنهــاء الحراســة 
عــى أموالهــا اســتنادًا لســدادها جميــع ديونهــا، ومعالجتهــا لأوضاعهــا الماليــة 
الناشــئة عــن أعــال شركاتهــا، كــا قــدم حكمـًــا بقبــول تظلمهــا عــى قــرار 
ــه كل  ــا لتواج ــر برغبته ــت إلى م ــا قدم ــاف أنه ــفر، وأض ــن الس ــا م منعه

الاتهامــات غــر الصحيحــة بحقهــا.

وتقــدم محامــى الدفــاع بشــهادة صــادرة عــن المدعــى العــام الاشــراكى 
عــام 1998 بإنهــاء الحراســة عــى الأمــوال، ورفــض طلــب المصــادرة بعــد 
صرف دفعــة مائــة فى المائــة نقــدًا لبنــك التمويــل المــرى الســعودى بمليــون 
و22 ألــف جنيــه، و2 مليــون و28 ألــف جنيــه إلى البنــك العقــارى العــربي، 
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ــك  ــا لبن ــغ 284 ألفـً ــي، ومبل ــى الإفريق ــك العرب ــا للبن ــغ 530 ألفـً ومبل
ــك  ــى ببن ــز الرئيس ــا للمرك ــون و976 ألفـً ــغ ملي ــس، ومبل ــرة بباري القاه
القاهــرة، ومبلــغ 365 ألفـًــا للبنــك التجــارى العــربي، كــا ســددت مبلــغ 5 
ملايــن و175 ألفـًــا لبنــك قنــاة الســويس. كــا تقــدم محامــى الدفــاع رجائى 
عطيــة بشــهادة مــن المدعــى العــام الاشــراكى تفيــد بســداد كل مديونيــات 
مصلحــة الضرائــب بواقــع 4 ملايــن جنيــه ضرائــب عــى الاســتثمار و115 
ألفـًــا ضرائــب كســب عــى العمــل، و894 ألفـًــا ضرائــب قيميــة ونوعيــة. 
وشــدد الدفــاع عــى أن الحكــم الصــادر بحــق المتهمــة لم يتضمــن أى غرامات 

نظــرًا لتأكــد المحكمــة مــن ســداد المتهمــة لديونهــا.230

ولم تمــض ســوى فــرة قصــرة حتــى قضــت محكمــة جنــح مــر الجديدة 
برئاســة المستشــار محمــد بــدر المنشــاوى رئيــس المحكمــة، بانقضــاء الدعــوى 
ــكام  ــم فى الأح ــدى عبدالمنع ــن ه ــة م ــت المقام ــات الس ــة فى المعارض الجنائي

الغيابيــة الصــادرة ضدهــا فى قضايــا الشــيكات، لمــى المــدة231. 

أصدرتــه  الــذى  بالحكــم  اصطدمــت  التأويــات  هــذه  أن   غــر 
محكمــة جنــح مــر الجديــدة، فى  27مــارس 2010، بحبــس هــدى 
ــن  ــه م ــف جني ــة 27 أل ــب وسرق ــا بالنص ــنوات، لإدانته ــم 3 س عبدالمنع
ــة، فى المعارضــات المقدمــة  أحــد الأشــخاص، وبراءتهــا فى 8 دعــاوى جنائي

منهــا.232

وفى 25 يونيــو 2011، أســدل الســتار عــى ملــف محاكمــة »المــرأة 

230  محمــود ســعد الديــن ومحمــد عبدالــرازق، كواليــس تظلــم المــرأة الحديديــة علــى قــرار الحبــس، جريــدة 
»اليــوم الســابع«، القاهــرة، 30 أغســطس 2009.

231  فاطمــة أبــو شــنب، انقضــاء الدعــوى الجنائيــة فــى المعارضــات الـــ 6 لـ«هــدى عبدالمنعــم« بانقضــاء المــدة، 
جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 19 أكتوبــر 2009. 

232  عمــاد الســيد وفاطمــة أبــو شــنب، ســجن »المــرأة الحديديــة« 3 ســنوات فــى قضيــة نصــب، جريــدة »المصــرى 
اليــوم«، القاهــرة، 28 مــارس 2010.
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ــة«، بعــد أن قضــت محكمــة جنايــات شــال القاهــرة بالحكــم عــى  الحديدي
ــيد  ــا الس ــة شريكه ــنوات، ومعاقب ــدد 5 س ــجن المش ــم بالس ــدى عبدالمنع ه
ــر فى  ــا بالتزوي ــد إدانته ــك بع ــنوات، وذل ــدد 3 س ــجن المش ــكر بالس عس

ــوك233.  ــن البن ــروض م ــى ق ــتيلاء ع ــتعمالها للاس ــمية واس ــررات رس مح

نعود إلى عمليات هروب أصحاب المال والأعمال من مصر. 

قائمــة الهاربــن شــملت عــادل مبــارك فهمــى صاحــب شركــة »دوارف« 
وقــد هــرب إلى لنــدن ومعــه  375مليــون جنيــه بعــد أن نصــب عــى خمســة 
ــه مــن بنكــى  ــون جني ــذى اســتولى عــى 300 ملي ــة ال ــوك، ومحمــود وهب بن
ــرب بـــ  ــذى ه ــف ال ــوب نصي ــى يعق ــريس، وهان ــكان اكس ــى وأمري الأه
ــوارى  ــم اله ــون، وحات ــى بـــ 500 ملي ــارك حلم ــه، ومب ــون جني 200 ملي
ــافعى 43  ــى الش ــون ومن ــى بـــ 700 ملي ــد الجارح ــون ومحم بـــ 700 ملي

ــا... إلخ.  مليونـً

ــق  ــن طري ــروب ع ــح فى اله ــيد أن ينج ــوزى الس ــال ف ــل الأع وكاد رج
أحــد العاملــن الــذى ختــم جــواز ســفره وطلــب مــن أمــن الشرطــة عــدم 
عــرض الورقــة الخاصــة ببيانــات رجــل الأعــال فى الكمبيوتــر، ممــا جعــل 
رجــل الأمــن يرتــاب فيــه ويعــرض الأمــر عــى ضبــاط المباحــث الجنائيــة، 
الذيــن وضعــوا الاســم عــى الكمبيوتــر فتبــن أنــه مــدرجٌ عــى قوائــم المنــع 
مــن الســفر، فأحــروه مــن الطائــرة التــى كانــت تســتعد للإقــاع. الطريف 
ــدر  ــام 2005، أص ــر ع ــت فى نوفم ــى أجري ــة الت ــات العام ــه فى الانتخاب أن
المهنــدس فــوزى الســيد المرشــح المســتقل عــى مقعــد الفئــات عــن إحــدى 
دوائــر مدينــة نــر كتابـًــا شــاملً يحكــى قصــة حياتــه بالكامــل والســنوات 

الثــاث التــى قضاهــا خلــف القضبــان حتــى حصــل عــى الــراءة234.

233  أميــر هــزاع، 5 ســنوات لـ«المــرأة الحديديــة« و3 ســنوات لشــريكها بتهمــة التزويــر، موقــع »بوابــة الأهــرام« 
الإلكترونــي، 25 يونيــو 2011. 

234  د.ياسر ثابت، فيلم مصرى طويل، مرجع سابق، ص 52.
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�ـى  �ـل والت �ـك الني �ـابق لبن �ـدب الس �ـو المنت �ـي، العض �ـة العيوط �ـا علي أم
امتلكــت عائلتهــا مــا يزيــد عــى 50 بالمائــة مــن أســهم البنــك، فقــد غادرت 
مــر فى يوليــو  1999بطريقــةٍ مــا زالــت تثــر علامــات الاســتفهام. 
ــل  ــا داخ ــة به ــات الخاص ــع البيان ــد وض ــوازات عن ــط الج ــئ ضاب إذ فوج
الكمبيوتــر بأنهــا مطلوبــة واســمها مــدرج عــى القوائــم بنــاء عــى قــرارٍ مــن 
النائ�ـب الع�ـام المستش�ـار رج�ـاء الع�ـربي. وقب�ـل أن يتكل�ـم ابتس�ـمت ل�ـه علي�ـة 
قائلــةً: »معــى قــرار مــن النائــب العــام المستشــار رجــاء العربــى بالســاح لى 
بالســفر لمــرة واحــدة بقصــد العــاج فى باريــس«. كان ذلــك قبــل أن يصــدر 
ضدهــا حكــم بالســجن لمــدة عــر ســنوات فى 13 يوليــو 2002، فى أكــر 
ــورط  ــى ت ــروض، الت ــواب الق ــة ن ــت بقضي ــرفي، وعرف ــادٍ م ــة فس فضيح
ــا بينهــم عــدد كبــر مــن نــواب مجلــس الشــعب ورجــال  فيهــا 32 شخصـً

ــر ســياحة ســابق.  أعــال ووزي

ــى  ــدم عيس ــا تق ــام 1995، عندم ــا إلى ع ــع وقائعه ــة ترج ــذه القضي وه
العيوطــى رئيــس بنــك النيــل ووالــد عليــة بشــكوى ضدهــا زعــم فيهــا أنهــا 
ــزام،  ــود ع ــعب محم ــس الش ــو مجل ــال وعض ــل الأع ــا رج ــهلت لزوجه س
الحصــول عــى قــروض مــن البنــك دون ضمانــات، وصلــت إلى 119 ملي�ـون 

جنيــه. 

ــد  ــا لم تع ــة؛ لأنه ــى علي ــا تكف ــدة إلى فرنس ــة واح ــت رحل ــع كان وبالطب
منــذ ذلــك الحــن، فعلاجهــا الوحيــد كان حكــم الــراءة أو إســقاط الحكــم 

الصــادر ضدهــا، وهــو مــا لم يحــدث. 

الســلطات الفرنســية ردت عــى طلــب الحكومــة المصريــة برفــض تســليم 
عليــة، لأن الاتهامــات الموجهــة إليهــا ليســت موجــودة فى القانــون الفرنــي، 

كــا أن فرنســا لم تضمــن محاكمــة عادلــة لهــا فى مــر. 

إلا أن هنــاك مــن هربــوا مرتــن، ونجحــوا فى الإفــات مــن قبضــة الأمــن 
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وعينــه الســاهرة.. بقــدرة قادر!

إذ لا يكتمــل موضــوع الهــروب مــن مــر، إلا بالحديــث عــن الرجــل 
ــعد.  ــي: أشرف الس الزئبق

ورجــل الأعــال المقيــم فى لنــدن، لم يكــن لحظــة خروجــه فى المــرة الأولى 
ــة  ــة المصري ــت الحكوم ــد فرض ــفر. فق ــن الس ــع م ــم المن ــى قوائ ــا ع مدرجـً
الحراســة عــى ممتلــكات رئيــس مجموعــة الســعد للاســتثمار لمــدة 15 عامـًــا، 
ــت  ــوال؛ إذ وصل ــف الأم ــة شركات توظي ــه فى فضيح ــن تورط ــد أن تب بع
قيمــة الأمــوال التــى كان يديرهــا إلى نحــو مليــار جنيــه، جمعهــا مــن خــال 

82 فرعـًــا لشركاتــه. 

ــة الســعد الأولى مــع الهــرب، حيــث  ــر عــام 1991 بــدأت رحل فى فبراي
ســافر إلى باريــس عــام  1991بحجــة العــاج، وبعــد هروبــه بثلاثــة أشــهر 
صــدر قــرارٌ بوضــع اســمه عــى قوائــم الممنوعــن مــن الســفر. وحُكـِـمَ عليه 

بالســجن لمــدة ســنتين بتهمــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد. 

وفى ينايــر عــام 1993 عــاد أشرف الســعد فجــأة لتتــم إحالتــه إلى محكمــة 
الجنايــات لعــدم إعادتــه 188 مليــون جنيــه للمودعــن بالإضافــة إلى ثمانيــة 

اتهامــات أخــرى. 

ــة قدرهــا 50 ألــف  ــة ديســمبر عــام 1993 أخــى ســبيله بكفال وفى نهاي
جنيــه مــع تشــكيل لجنــةٍ لفحــص أعمالــه الماليــة، إلا أنــه ســافر مــرة أخــرى 
للعــاج فى باريــس فى 4 يونيــو عــام 1995 ولم يعــد حتى الآن. ومــن الغريب 
أن مســؤولين كبــارًا كانــوا بــن المودعــن فى شركات الســعد لتوظيــف 

الأمــوال، إلا أنهــم حصلــوا عــى أموالهــم قبــل إحالتــه إلى المحاكم�ـة. 

ــد  يَت، بع ــوِّ ــد سُ ــعد ق ــا أشرف الس ــوب فيه ــا المطل ــت القضاي وإذا كان
أن قــام المدعــى الاشــراكى بــرد أمــوال المودعــن فى شركاتــه، فإنــه مــا زال 

يرف�ـض الع�ـودة. 
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ــام  ــب الع ــذى أدرج النائ ــح ال ــى لك ــال رام ــل الأع ــا رج ــاك أيضـًـ هن
اســمه بعــد تعثــر الوســاطات لإقناعــه بالعــودة وســداد مديونياتــه. وكانــت 
تلــك الوســاطات قــد نجحــت فى مــرةٍ ســابقة فى إقناعــه بالعــودة فى ظــروفٍ 
مشــابهة. وبالفعــل عــاد رامــي، وفى اليــوم الــذى نــرت الصحــف فيــه خــر 
ــة رجــل الأعــال مصطفــى  ــا خــر إحال ــه إلى القاهــرة، نــرت أيضـً عودت
البلي�ـدى إلى محكم�ـة القي�ـم وف�ـرض الحراس�ـة علي�ـه وعىل أولاده. وكان ق�ـرار 
المدعــى الاشــراكى كذلــك هــو منعــه مــن الســفر، إلا أن قــرار المنــع جــاء 

بعــد أن هــرب البليــدى بالفعــل قبــل أكثــر مــن شــهرين. 

ــد  فى المطــار، أعلــن رامــى لكــح -الــذى احتكــر لســنواتٍ نشــاط توري
أجهــزة المستشــفيات فى مــر، واســتثمر أموالــه فى صناعــة اللمبــات 
ــات  ــوض انتخاب ــه خ ــا235- اعتزام ــات وغيره ــت والمنظف ــد البيلي وحدي
ــد  ــوز بمقع ــح فى الف ــده ونج ــذ وع ــتقل، ونف ــة مس ــعب بصف ــس الش مجل
ــل  ــه دخ ــس أن ــن باري ــه م ــد وصول ــوا عن ــن لاحظ ــن الصحفي ــابي، لك ني
ــلوبٍ لا  ــال بأس ــك ق ــن ذل ــؤاله ع ــدى س ــي. ول ــفرٍ فرن ــواز س ــاد بج الب

ــة«. ــية مزدوج ــى جنس ــا مع ــي: »أن ــن التباه ــو م يخل

ولم يكــن رامــى لكــح يــدرك أن هــذه الجنســية المزدوجــة ســتدخله 
�ـعب.  �ـس الش �ـن مجل �ـه ع �ـاتٍ وتقصي متاه

فقــد نــرت صحيفــة »الأهــرام ”خــر وصولــه فى اليــوم التــالى مع إشــارةٍ 
ــة  ــه بجــواز الســفر الفرنــي. وكانــت هــذه الإشــارة كافي ــرةٍ إلى دخول عاب
ــذى هــرب إلى فرنســا متهــا فى  ــح ثغــرة فى جــدار قلعــة رامــى لكــح ال لفت
وقــتٍ لاحــق »بعــض السياســيين بالســعى لتدمــره والقضــاء عــى نجاحــه، 
ــال  ــد جم ــى د.عبدالأح ــعب، ع ــس الش ــات مجل ــه فى انتخاب ــبب تفوق بس

235  محمــد عزالديــن ومحمــود عســكر وعبيــر عبدالمجيــد وهمــت ســامة، أســرار جديــدة مــن حــروب المــال 
والنســاء والــدم فــى عالــم رجــال الأعمــال، جريــدة »اليــوم الســابع«، القاهــرة، 19 فبرايــر 2010.
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الديــن، صديــق د.عاطــف عبيــد، رئيــس الــوزراء سابقـًــا«236. كــا تراشــق 
ــرة؛ إذ  ــم الخط ــابق بالته ــرة الس ــك القاه ــس بن ــى رئي ــد البردع ــح وأحم لك
اتهــم لكــح البردعــى بالتعنــت معــه والتســبب فى تعثــره237، فيــا شــن الثانــى 
ــم  ــة بجرائ ــت »متعلق ــح كان ــكلة لك ــول إن مش ــادًا، ورد بالق ــا مض هجومـً
ــا لرئيــس  تزويــر وتلاعــب وليــس تعثــرًا«، وأضــاف قولــه: »لم أكــن ذراعـً
الــوزراء الســابق عاطــف عبيــد ولا عبدالأحــد جمــال الديــن الــذى خلــف 

ــة«238. ــرة الظاهــر والأزبكي ــه فى مجلــس الشــعب عــن دائ لكــح فى عضويت

وبالرغــم مــن تحديــد مــكان رامــى لكــح فى فرنســا خــال فــرة إقامتــه 
ــه  ــر؛ لأن ــه لم ــليمه وإعادت ــت تس ــية رفض ــلطات الفرنس ــإن الس ــاك، ف هن
ــر  ــح إلى م ــاد لك ــه، ع ــوية مديونيات ــد تس ــية. وبع ــية الفرنس ــل الجنس يحم
ــد  ــتقبله حش ــارس 2010، ليس ــة فى 11 م ــة البريطاني ــن العاصم ــا م قادمـً
ــح،  ــتقبال لك ــر239. وفى اس ــة والظاه ــرة الأزبكي ــالى دائ ــه وأه ــن مناصري م
ردد نحــو 3 آلاف مــن أنصــاره والعاملــن فى شركاتــه، هتافــات »إنــت مــش 
ــن  ــاً بالاب ــات »أه ــوا لافت ــل«، ورفع ــا بط ــدك ي ــت بل ــي« و«وحش حرام
البــار« و«رامــى لكــح يــا بــاش.. واحــد غــره مــا يلزمنــاش«240. وفى فــرة 
الغيــاب عــن مــر، تنقــل لكــح مــا بــن باريــس ولنــدن، حيــث أدار شركــة 
236  أســامة خالــد ومــروان عبدالعزيــز، بعــد 12 ســاعة مــن عودتــه.. رامــى لكــح فــى نــدوة »المصــرى اليــوم«: 
خرجــت مــن مصــر مثــل »الحرامــي«.. بســبب الظلــم.. ولــن أتعامــل مــع وزارات لا تدفــع مســتحقاتي.. وســأقدم 

ــا ضــد 5 بنــوك، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 14 مــارس 2010. بلاغـً

237  محمــود عســكر، رامــى لكــح يــرد فــى اليــوم الســابع علــى اتهامــات رئيــس بنــك القاهــرة الســابق: البردعــى 
تواطــأ لســرقة بضائــع بـــ 35 مليــون جنيــه مــن مخازنــي.. واعتــرف بالتعامــل مــع عصابــة دوليــة فــى لنــدن .. 

وكلامــه اليــوم كــذب وافتــراء، جريــدة »اليــوم الســابع«، القاهــرة، 22 مــارس 2010.

238 محمــد مكــي، رئيــس بنــك القاهــرة الســابق يشــن هجومـًــا مضــادًا علــى لكــح، جريــدة »الشــروق«، القاهــرة، 
23 مــارس 2010.

239 إحســان الســيد ومدحــت عــادل، بالصــور.. مئــات المواطنــن يســتقبلون »لكــح« بالمطــار، جريــدة »اليــوم 
الســابع«، القاهــرة، 11 مــارس 2010. 

240  يوســف العومــى ومــروى ياســن، 3 آلاف يســتقبلون »لكــح« بـ«الطبــل البلــدي« وذبحــوا عجــاً احتفــالً 
بعودتــه، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 13 مــارس 2010.
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ــا  ــر«، ك ــورال إي ــة »ب ــران الخاص ــة الط ــة وشرك ــت« الصحافي »لافاييس
امتلــك أيضـًــا لفــرة صحيفــة »فرانــس ســوار” قبــل أن يبيــع أســهمها241.

ــذى كان  ــى ال ــرو النشرت ــال عم ــل الأع ــم الإدراج رج ــت قوائ وضم
يملــك فــرع شركــة »سينســري« فى مــر، والــذى لا يعــرف أحــدٌ كيــف 
ــد  ــة ق ــة مصري ــت محكم ــا. وكان ــر إلى بريطاني ــن م ــروب م ــح فى اله نج
ــام 7  ــقيقه هش ــا وش ــى 15 عامـً ــرو النشرت ــجن عم ــا بس ــدرت حُكمـً أص
ســنوات وســعيد ســيف اليــزل 10 ســنوات )مســؤول فى شركــة النــرتي( 
بعــد إدانتهــم بالاســتيلاء عــى أمــوال بنــك قنــاة الســويس والبنــك الأهــى 
ــوة  ــح والرش ــوال والترب ــل الأم ــة، وغس ــا وهمي ــاتٍ أو بعضه ــدون ضمان ب

�ـمية.  �ـر فى أوراق رس والتزوي

وبعــد الهــرب مــن مــر، أقــام عمــرو النشرتــى فى لنــدن، ليديــر عــددًا 
ــات  ــى توكي ــول ع ــتطاع الحص ــد أن اس ــة بع ــات التجاري ــن المشروع م
ــى  ــوك والت ــه للبن ــوية مديونيت ــات لتس ــط مفاوض ــة، وس ــركات عالمي ل
بلغــت نحــو 600 مليــون جنيــه. أمــا شــقيقه هشــام فإنــه يمتلــك مجموعــة 
ــاك. ــن هن ــا م ــولى إدارته ــويسرا، وت ــف فى س ــوزان وجني ــى ل ــادق بمدينت فن

اختفــت أخبــار عمــرو النشرتــى لفــرةٍ طويلــة، قبــل أن يفاجــأ كثــرون 
ــة  ــى بمنطق ــن أمن ــه فى كم ــض علي ــكام القب ــذ الأح ــوات تنفي ــاء ق بإلق
ــا جزئــى ومســتأنف،  ــا قضائيـً ــا مــن ٣٠ حكمـً المهندســن، بوصفــه هاربـً
بالإضافــة إلى حكمــن فى جنايتــن، أحدهمــا قــى بســجنه ١٥ ســنة، بتهمــة 

ــام242. ــال الع ــن الم ــه، م ــون جني ــى ١٧ ملي ــتيلاء ع الاس

ولســنوات، تمكــن رجــل الأعــال الفلســطينى محمــد عــى الصفــدي، أو 

241 محمــود عســكر، »المركــزي« تلقــى موافقــة علــى تســوية لكــح.. والنيابــة تنفــي، جريــدة »اليــوم الســابع«، 
القاهــرة، 12 ســبتمبر 2009.

242 حمــدى دبــش، »أمــن الجيــزة«: القبــض علــى »النشــرتي« بالمهندســن، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة 
24 مايــو 2016.
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»حــوت الســكر« كــا كان يطلــق عليــه، مــن الهــروب- عــر أحــد الموانــئ- 
م�ـن مديوني�ـات وأح�ـكام فى قضاي�ـا تتعل�ـق باتهام�ـه بتحري�ـر ش�ـيكات ب�ـدون 
ــع  ــر مجم ــام فى م ــدى أق ــوك. وكان الصف ــح شركات وبن ــد لصال رصي
»الأخــوة العــرب« الصناعــى وهــو شركــة مســاهمة مصريــة، قبــل أن يتــورط 
ــن  ــتعادته م ــت اس ــاد إلى أن تم ــن الب ــا م ــرب بعده ــة، ه ــا مالي فى قضاي
الســعودية فى منتصــف العــام 2004، نتيج�ـة تع�ـاونٍ بيـن الإنترب�ـول المصـرى 

ــعودية.  ــلطات الس والس

ــذى  ــوارى ال ــم اله ــال حات ــل الأع ــروب رج ــدى فى اله ــبق الصف وس
ــززًا  ــودة مع ــاوض والع ــح فى الأولى فى التف ــن، نج ــمه مرت ــم إدراج اس ت
ــل  ــروض، قب ــات وق ــددًا فى مديوني ــورط مج ــا ت ــان م ــه سرع ــا، لكن مكرمـً
ــفر.  ــن الس ــع م ــم المن ــى قوائ ــمه ع ــر إدراج اس ــروب إث ــن اله ــن م أن يتمك
ــرن  ــات الق ــد« فى ثمانيني ــك الحدي ــرِف بـ«مل ــذى عُ ــوارى -ال ــرك اله وت
المــاضي- الهــارب إلى كنــدا عــام 1997، وراءه مديونيــات ضخمــة للبنــوك 
والــركات والأفــراد تقــرب مــن مليــارى جنيــه، معظمهــا قــام بتحويلهــا 
فى حســاباته بالخــارج، بمســاعدة شركتــن ثبــت قيامهــا بعمليــات غســيل 
ــة  ــتندات وهمي ــات ومس ــم بيان ــى تقدي ــوارى ع ــاعدتا اله ــث س ــوال، حي أم
وبوالــص شــحن مــزورة، واســتطاع الهــوارى مــن خلالهــا أن يحصــل عــى 
ــك إلى  ــد ذل ــا بع ــي، ليحوله ــرة والأه ــى القاه ــن بنك ــه م ــون جني 300 ملي
�ـبقه  �ـد س �ـا ق �ـوارى أيضـً �ـم اله �ـد حات �ـدولار. كان وال �ـة بال �ـوك الأجنبي البن
بالهــروب إلى كنــدا، بعــد أن حصــل عــى عــدة ملايــن مــن البنــوك، لكــن 
ــا مــن خــال عــدد  حاتــم تفــوق عــى والــده وتجــاوز المليــار جنيــه قروضـً
ضخــم مــن الــركات الوهميــة تجــاوزت 13 شركــة، أســند إدارتهــا إلى عــدد 
مــن أقاربــه. ويقيــم الهــوارى حاليـًــا فى شــقة أنيقــة فى لنــدن، ويمتلــك محــاً 
ش�ـهيًرا للأزي�ـاء يرتدد علي�ـه المش�ـاهير فى ح�ـى »م�ـاى فيـر« بوس�ـط العاصم�ـة 

o b e i k a n . com



260

فاسدون.. والله أعلم!

ــة243. البريطاني

ــادل  ــيات ع ــدد الجنس ــال متع ــل الأع ــروب رج ــادث ه ــة فى ح المفارق
جوزيــف عــادل -الــذى يحمــل جنســيات ســورية وأميركيــة ومصريــة- إلى 
خــارج مــر يــوم 7 يونيــو 2008، التــى أديــن فيهــا مقــدم وأمــن شرطــة، 
ــد  ــارب كان ق ــن أن اله ــر؛ إذ تب ــأة أك ــن مفاج ــفت ع ــات كش أن التحقيق
دخــل مــر فى عــام 2006 مــن دون إلقــاء القبــض عليــه، بالرغــم مــن أنــه 

م�ـدرجٌ عىل قوائ�ـم ترق�ـب الوص�ـول. 

وحســب مقــدم الشرطــة فــؤاد وليــم فــؤاد، الــذى أديــن بتســهيل هــروب 
عــادل جوزيــف بــأوراق مــزورة، فــإن الأول كان معينـًــا فى  7يونيــو 2008 
ضابــط إجــراءات مــن الســاعة 12 بعــد منتصــف الليــل، وتقــدم لــه راكــب 
ــورت،  ــة إلى فرانكف ــرة المتوجه ــن ركاب الطائ ــى ضم ــفر أميرك ــواز س بج
باســم عــادل جوزيــف عــادل، رئيــس مجلــس إدارة شركــة »أمــركان 

هاريــس«، وقــد اتضــح لاحقـًــا أنهــا شركــة وهميــة. 

ــكاز،  ــا بع ــر مستعينـً ــذى كان يس ــن ال ــافر المس ــم أن المس ــاف ولي وأض
قــدم جــواز ســفر مــن دون أختــام تثبــت دخولــه البــاد، وبــرر ذلــك بــأن 
ــدم  ــا ق ــه، ك ــاً عن ــة بدي ــة الأميركي ــن القنصلي ــتخرج م ــدَ واس ــوازه فُقِ ج
ــر  ــه فى 7 أكتوب صــورة مــن جــواز ســفره المفقــود يثبــت بهــا تاريــخ وصول
2006، فتــم الاتصــال بقســم التحــركات للكشــف عــن تحــركات المســافر. 
ــد  ــرب العقي ــرج الع ــار ب ــوازات مط ــم ج ــس قس ــال برئي ــم الاتص ــا ت ك
يــرى خــر، الــذى كان فى مأموريــة بالعلمــن، فــأوصى بالكشــف عليــه، 

ــفّره”. ــه كارت وس ــل ل ــليم.. أعم ــال: »إذا كان س وق

أمــا أمــن الشرطــة خميــس محمــد إبراهيــم فقــال فى تحقيقــات النيابــة، إنــه 
ربــا ســحب أوراق الكشــف بشــكل خاطــئ، فالتصقــت ورقتــان معـًــا، ممــا 
243 عــادل حمــودة، هاربــون بمليــارات مصــر: الملفــات الســرية والشــخصية لأشــهر الهاربــن، دار الفرســان، 

.2000 القاهــرة، 
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أدى إلى عــدم الكشــف عــن اســم الراكــب عــادل جوزيــف، فوضــع الختــم 
عــى“ الــكارت« الخــاص بــه بطريــق الخطــأ! 

غير أن القضاء قال كلمته فى تلك الواقعة. 

ففــى 24 يونيــو 2009، قضــت محكمــة جنايــات الإســكندرية بمعاقبــة 
ــرج العــرب، وأمــن الشرطــة خميــس  ــم مقــدم الشرطــة بمطــار ب ــؤاد ولي ف
ــب  ــراكهما فى تهري ــنوات لاش ــس س ــدة خم ــا، لم ــجن حضوريـً ــد بالس محم
ــاد،  ــارج الب ــفر إلى خ ــن الس ــوع م ــال الممن ــل الأع ــف رج ــادل جوزي ع
كــا قضــت المحكمــة بمعاقبــة رجــل الأعــال الهــارب غيابيـًــا بالســجن 15 

عامـًا244.

صــدر الحكــم بعــد أن أثبتــت تحقيقــات النيابــة قيــام المذكوريــن بإخفــاء 
»الــكارت« المثبــت فيــه أن رجــل الأعــال ممنــوع مــن الســفر، ممــا مكنــه مــن 
الهــرب إلى خــارج البــاد عــن طريــق مطــار بــرج العــرب. وهكــذا هــرب 
رجــل الأعــال، بالرغــم مــن صــدور قــرار مــن النائــب العــام بمنعــه مــن 
ــه مــن عــدة بنــوك  ــار جني الســفر نظــرًا لاتهامــه بالاســتيلاء عــى نحــو ملي
ــه  ــار جني ــرى أن ملي ــض ي ــا. وإذا كان البع ــه رده ــات ورفض ــدون ضمان ب
مبلــغ كبــر، فلــه أن يعلــم أن مديونيــات هــذا الرقــم بالفوائــد بلغــت 2.6 

مليــار جنيــه. 

أمــا محمــد عبدالمنعــم المــاح -رئيــس مجلــس إدارة نادى الشــمس الســابق 
ورئيــس مجلــس إدارة الشركــة العالميــة للاســتثمارات الســياحية- فقــد اتهــم 
ــهيل  ــة وتس ــات النزه ــنة ‏99 ‏جناي ــم ‏12445‏ لس ــة رق ــن فى القضي وآخري
ــزورة فى  ــمية م ــررات رس ــتعمال مح ــادي، واس ــوال الن ــى أم ــتيلاء ع الاس
ارتــكاب الجريمــة‏. وقــد تــم ضبطــه وايداعــه الســجن عــى ذمــة التحقيقــات 
وأحيــل للمحاكمــة محبوســا حتــى صــدور حكــم ضــده وشركائــه بالســجن 
244  الحكــم بالســجن علــى ضابــط قــام بتهريــب رجــل أعمــال، جريــدة »اليــوم الســابع«، القاهــرة، 24 يونيــو 

.2009
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المشــدد ثــم قامــوا بالطعــن بالنقــض فى الحكــم مــن محبســه، فقضــت المحكمة 
بعــد ذلــك ببراءتــه. وتــم إخــاء ســبيله وشركائــه فطعنــت النيابــة فى حكــم 
الــراءة. تداولــت القضايــا فى الجلســات ولم يحــر المتهمــون جلســة النطــق 
بالحكــم فى ‏15‏ ديســمبر 2008 لاستشــعارهم بــأن الحكــم ســيصدر بالإدانة، 
وبالفعــل تــم الحكــم عليهــم بالســجن المشــدد ســبع ســنوات والعــزل مــن 
الوظيفــة‏245. وفــور صــدور الحكــم تــم إدراجــه عــى قائمــة الممنوعــن مــن 

السفر، إلا أنه كان قد هرب قبل الحكم246.

يوســف عبدالرحمــن، رئيــس مجلــس إدارة بنــك التنميــة والائتــان 
ــى  ــى وه ــات الدق ــم ‏1439‏ جناي ــة رق ــم فى القضي ــا، اته ــى سابقـً الزراع
الإضرار بالمــال العــام والرشــوة. وبعــد ســجنه وإحالتــه إلى المحكمــة صــدر 
ــرى  ــه. ج ــن محبس ــض م ــن بالنق ــجن، فطع ــه بالس ــده وشريكت ــم ض الحك
ــبيله.  ــاء س ــم إخ ــن وت ــر فى الطع ــر ‏2008 للنظ ــة ‏20‏ نوفم ــد جلس تحدي
ولكــن يوســف عبدالرحمــن اختفــى تمامـًــا، قبــل أن تصــدر المحكمــة ضــده 

ــة.  ــن الوظيف ــزل م ــنوات والع ــر س ــدة ع ــدد لم ــجن المش ــا بالس حكمـً

الأمــر لا يختلــف كثــرًا عــن شريكتــه -رانــدا الشــامي- وهــى مستشــارة 
ــا  ــم عليه ــم الحك ــه؛ إذ ت ــة نفس ــت فى القضي ــى اتهم ــة الت ــة الزراعي البورص
ــوارت  ــا‏ ت ــة‏، لكنه ــن الوظيف ــزل م ــنوات والع ــبع س ــدد س ــجن المش بالس
ــا عــن الأنظــار‏، قبــل أن تشــهد محكمــة النقــض فى 17 فبرايــر 2010  أيضـً
مفاجــأة حضــور يوســف عبدالرحمــن ورانــدا الشــامى جلســة الطعــن عــى 
الحكــم وتســليم نفســيهما إلى هيئــة المحكمــة. الطريــف أن الأول قــال إنــه لم 
يهــرب مــن العدالــة إلا أنــه كان يمــر بوعكــة صحيــة، وكان يعالــج داخــل 
مــر. وأشــار إلى أنــه لم يفكــر فى الهــرب، وأنــه حــر جلســة النطــق بالحكم 

245  شــيماء القرنشــاوي، الســجن 7 ســنوات لـــ »المــاح«.. وأحــكام بالحبــس والعــزل لـــ 17 فــى قضيــة نــادى 
الشــمس، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 16 ديســمبر 2008. 

246 جريدة »الأهرام«، القاهرة، 4 إبريل 2009.
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فى المــرة الثانيــة أمــام محكمــة جنايــات الجيــزة، قائــاً: »أهــرب ليــه وأســافر 
ــا كل شــغلى بمــر«247.  ــه أن لي

عــى أى حــال، فقــد أيــدت محكمــة النقــض فى 21 إبريــل 2010، 
الأحــكام الصــادرة عــى يوســف عبدالرحمــن ورانــدا الشــامى و12 آخريــن 
ــم  ــات الحك ــة«، وب ــدات المسرطن ــا بـ«المبي ــت إعلاميـً ــى عُرِف ــة الت فى القضي
الصــادر عــى المتهمــن مــن ســنة إلى 10 ســنوات نهائيـًــا وواجــب النفــاذ248. 

المفارقــة أن يوســف ورانــدا لم يحــرا جلســة النطــق بالُحكــم أمــام محكمة 
النقــض، فى حــن أنهــا حــرا جلســة الطعــن المقــدم منهــا لإلغــاء الأحكام 
ــف  ــام ونص ــن ع ــر م ــتمرت أكث ــروب اس ــرة ه ــد ف ــا، بع ــادرة عليه الص

العــام، وســط توقعــات الصحــف بهروبهــا إلى لنــدن.

ــعد  ــح‏،‏ وأشرف الس ــى لك ــل رام ــن قب ــا م ــأ إليه ــى لج ــدن، الت ــم، لن نع
الهــواري، وإمبراطــور الإعلانــات إيهــاب  النشرتــى وحاتــم  وعمــرو 

طلعــت249.

ــوق  ــن س ــو 85% م ــى نح ــنوات ع ــيطر لس ــذى س ــت -ال ــاب طلع إيه
ــس. ــكل المقايي ــرة ب ــة مث ــر- قص ــات فى م الإعلان

ــذه  ــندِت إلى ه ــة، وأُس ــل الدولي ــاة الني ــث قن ــدأ ب ــام 1993 ب ــى ع فف
ــن  ــة باللغت ــة المصري ــوق الوطني ــن الحق ــاع ع ــة الدف ــاة Nile TV مهم القن
ــة  ــارة الأوروبي ــى الق ــار تغط ــى أق ــت ع ــية، وأُطلق ــة والفرنس الإنجليزي
لمخاطبــة الشــعوب الأوروبيــة، وكانــت البدايــة رائعــة، وكانــت هــذه هــى 

247 إســام النحــراوي، يوســف عبدالرحمــن ورانــدا يســلمان أنفســهما للمحكمــة، جريــدة »اليــوم الســابع«، 
القاهــرة، 17 فبرايــر 2010.

ــا، جريــدة  248 أحمــد شــلبي، النقــض تؤيــد ســجن »يوســف عبدالرحمــن ورانــدا الشــامى و12 آخريــن« نهائيـً
»المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 22 إبريــل 2010. 

249 صحيفة »الأهرام«، القاهرة، 4 إبريل 2009، مصدر سابق.
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ــم. ــدور المه ــذا ال ــؤدى ه ــى ت ــا الت ــاة الأولى عربيـً القن

ــى  ــد مندوب ــه كأح ــرض خدمات ــت يع ــاب طلع ــرة كان إيه ــذه الف فى ه
الإعلانــات عــى وكالات إعلانيــة، ويحــاول إقنــاع بعــض الــوكالات 
ــات.  ــب الإعلان ــال جل ــرة فى مج ــاركة المثم ــى المش ــه ع ــة بقدرت الإعلاني
ــر  ــل وزي ــف، نج ــى أشرف الشري ــرف ع ــة بالتع ــة الذهبي ــه الفرص وجاءت

ــف. ــوت الشري ــبق صف ــام الأس الإع

ــة،  ــة للغاي ــة مغري ــف صفق ــى أشرف الشري ــت ع ــاب طلع ــرض إيه ع
وهــى اســتغلال قنــاة النيــل الدوليــة Nile TV لبــث الإعلانات على شاشــتها، 
وقــدم إيهــاب طلعــت خطــة محكمــة لاســتغلال هــذه القنــاة لتحقيــق أربــاح 

ــا. بعــرات الملايــن مــن الجنيهات سنويـً

ــة  ــت البداي ــة، وكان ــذه الخط ــذ ه ــس لتنفي ــف وتحم ــع أشرف الشري اقتن
ــة  ــتها التنفيذي ــت رئاس ــاب طلع ــولى إيه ــات يت ــة للإعلان ــيس شرك تأس
ولإبعــاد الشــبهة عــن أشرف الشريــف؛ لأن الخطــة تتطلــب اســتخدام نفــوذ 
ــة. ــام الخط ــذاك، لإتم ــام آن ــر الإع ــد أشرف، وزي ــف، وال ــوت الشري صف

وتنفيــذًا للخطــة نــر اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون إعلانـًــا يطلــب 
ــان  ــاز الإع ــى امتي ــول ع ــروض للحص ــدم بع ــان التق ــن وكالات الإع م

.Nile TV ــاة ــة قن ــى شاش ــكار« ع »احت

لم تتقــدم لجلســة المــزاد ســوى شركتــن وثالثتهــا شركــة إيهــاب طلعــت 
ــا  ــن جنيهـً ــة وخمس ــة المائ ــروض المقدم ــاوز الع ــف، ولم تتج وأشرف الشري
للدقيقــة، نظــرًا لأن القنــاة تبــث فضائيـًــا فقــط، ولأنهــا تبــث بلغــات أجنبيــة 
وموجهــة لمشــاهدين أوروبيــن ليســت لهــم علاقــة كمســتهلكين للمنتجــات 
التــى تحظــى باهتــام المســتهلك المــري، وتقدمــت شركــة أشرف الشريــف 
وإيهــاب طلعــت بعــرض قيمتــه 199 جنيهـًــا كســعر للدقيقــة، وطبعـًــا تمت 

ترســية المــزاد عــى شركــة إيهــاب طلعــت وأشرف الشريــف.
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إلى هنــا والأمــر فى ظاهــره طبيعــي، ثــم تتكشــف تفاصيــل الخطــة الخادعة 
بعــد حصــول طلعــت والشريــف عــى حــق احتــكار الإعلانــات عــى قنــاة 
Nile TV، فجــأة يقــرر اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون بــث برامــج هــذه القنــاة 

ــة، لتشــاهدها الجماهــر العريضــة فى مــر، خاصــة  عــى الموجــات الأرضي
الطبقــات غــر القــادرة التــى لم تكــن تســتطيع فى هــذه المرحلــة اقتنــاء أطبــاق 
الاســتقبال الفضائــي، فضــاً عــن عــدم اهتــام هــذه الفئــات بالموضوعــات 
ــذه  ــا أن ه ــة، ك ــية دولي ــور سياس ــق بأم ــا تتعل ــاة، وكله ــا القن ــى تبثه الت

الجماهــر العريضــة لا تســتطيع أن تتابــع خطابـًــا بالإنجليزيــة أو الفرنســية.

وتبــدأ الحلقــة الثانيــة مــن الخطــة، فيقــرر رئيــس اتحــاد الإذاعــة 
ــة  ــام العربي ــدث الأف ــة وأح ــات العربي ــدث المسلس ــث أح ــون ب والتليفزي

ــاهدة. ــن المش ــذروة م ــرة ال فى ف

وهنــا أصبحــت قنــاة Nile TV منافسـًــا إعلانيـًــا خطــرًا للقناتــن الأولى 
ــر  ــادة الأكث ــى الم ــام، وه ــات والأف ــدث المسلس ــث أح ــى تب ــة، فه والثاني

ــا للمشــاهدين، وبالتــالى الأكثــر إقبــالً مــن المعلنــن. جذبـً

وتبلــغ الفضيحــة مداهــا عندمــا نعلــم أن القنــاة الأولى بالتليفزيــون 
المــرى تتقــاضى ســتة آلاف جنيــه فى ذلــك الوقــت عــن كل دقيقــة 
إعلانيــة، والقنــاة الثانيــة تتقــاضى أربعــة آلاف جنيــه، وهنــا يعــرض إيهــاب 
ــى  ــل ألف ــاة Nile TV مقاب ــم إلى قن ــول بإعلاناته ــن التح ــى المعلن ــت ع طلع
جنيــه فقــط، وكانــت النتيجــة الطبيعيــة تفضيــل النســبة الأكــر مــن المعلنــن 
ــان،  ــة للإع ــادة جاذب ــدم م ــى تق ــاة Nile TV الت ــى قن ــم ع ــرض إعلاناته ع
وعــى القنــوات الأرضيــة المتاحــة لجميــع المشــاهدين، وبأســعار لا تتجــاوز 

ــاة الأولى. ــا للقن ــى يدفعونه ــغ الت ــن المبال ٣٠٪ م

ــرًا لشركــة أشرف الشريــف  ــا كب هــذه الصفقــة وحدهــا حققــت ربحـً
ــا، إذ حصــا  وإيهــاب طلعــت بلــغ عــرات الملايــن مــن الجنيهــات سنويـً
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ــى  ــا ع ــا حص ــر أنه ــون »نذك ــه للتليفزي ــا يدفعان ــاف م ــرة أضع ــى ع ع
ــا يبيعانهــا بمبلــغ ألفــى جنيــه«. ــا، وكان الدقيقــة بســعر ١٩٩جنيهـً

ــون  ــة والتليفزي ــاد الإذاع ــن اتح ــرم ب ــد الم ــر أن العق ــة الأك الفضيح
ــك  ــاد فى ذل ــس الاتح ــرة لرئي ــن تأش ــد تضمَّ ــف ق ــت/ الشري ــة طلع وشرك
الوقــت تعفــى الإعلانــات عــى قنــاة Nile TV مــن »ضريبــة الدمغــة«. وحــن 
تطرقــت أقــام الكُتــاب هــذه الفضيحــة، اضطــر الاتحــاد إلى ســحب هــذه 

ــرة. التأش

وإذا كان نهــب هــذه الملايــن مــن المــال العــام يمثــل جريمــة بشــعة مــن 
جرائــم نهــب المــال العــام، فــإن هــذه العمليــة أحدثــت آثــارًا بالغــة الخطــورة 
ــون  ــئت لتك ــة أُنش ــة إعلامي ــر مؤسس ــى بتدم ــن القوم ــة الأم ــى منظوم ع
صــوت الشــعب المــرى والدولــة المصريــة الــذى يدافــع عــن السياســات 
ــات  ــم حلق ــن أه ــاط م ــذا النش ــة، وه ــعوب الأجنبي ــدى الش ــة ل المصري

ــي. ــى والقوم ــن الوطن ــة الأم ــرك لحماي التح

وبقــرار بــث المــادة العربيــة »مسلســات عربيــة وأفــام عربيــة« فى فــرة 
ــا علاقــة المشــاهد الأوروبــى بهــذه القنــاة،  الــذروة للمشــاهدة، أُنهيــت تمامـً

وبالتــالى قُــى تمامـًــا عــى الهــدف الرئيســى مــن عمــل هــذه القنــاة.

ــان  ــى حرم ــة وه ــة الكارثي ــذه الخط ــة له ــار الجانبي ــض الآث ــى بع وتبق
القناتــن الأولى والثانيــة للتليفزيــون المــرى مــن الإعلانــات التــى هربــت 
إلى قنــاة Nile TV لتذهــب هــذه الملايــن إلى خزائــن إيهــاب طلعــت وأشرف 

ــف250. الشري

ــت  ــاب طلع ــهية إيه ــح ش ــن فت ــذه الملاي ــب ه ــاه أن نه ــت للانتب اللاف
ــول  ــرى ح ــة أخ ــام فى صفق ــال الع ــب الم ــن نه ــد م ــف لمزي وأشرف الشري

250 الســيد الغضبــان، حكايــة إيهــاب طلعــت وقنــاة Nile TV، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهرة، 13 أغســطس 
.2015
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ــة  ــن فضيح ــة ع ــل غراب ــا لا تق ــة« وتفاصيله ــوات المحلي ــات »القن إعلان
.Nile TV إعلانــات قنــاة

ــن  ــوذه م ــه ونف ــل علاقات ــن بفض ــاطه، وتمك ــت فى نش ــع طلع ــد توس فق
حصــد مئــات الملايــن مــن الجنيهــات مــن التليفزيــون الملــوك للدولــة، عــر 
برنامــج »البيــت بيتــك« الــذى إطلاقــه عــى القنــاة الأولى فى أكتوبــر 2004، 

وحقــق نجاحـًــا إعلانيـًــا كبيًرا.

ــة  ــس إدارة مدين ــس مجل ــظ رئي ــن حاف ــدس عبدالرحم ــام المهن ــب اته عق
ــة  ــوال عام ــر أم ــم 860 ح ــة رق ــا -فى القضي ــى سابقـً ــاج الإعلام الإنت
ــا فى  فى عــام 2005- ألقــى القبــض عــى إيهــاب طلعــت، ليقــى 54 يومـً
الســجن عــى ذمــة القضيــة. وصــدر قــرار النائــب العــام بمنعــه مــن الســفر 
ــاج الإعلامــي، بعــد أن حــرّر شــيكات  ــة الإنت ــه لمدين حتــى ســداد مديونيات
عــى نفســه بقيمــة 34.5 مليــون جنيــه، وتــم جمعهــا مــن بيــع كل ممتلكاتــه 
ــان بالقاهــرة  ــة، ومنهــا 3 فيــات فى الســاحل الشــالى وفيلت لســداد المديوني
الجديــدة وعــدد مــن الســيارات وبعــض قطــع الأراضى بطريــق الإســكندرية 
�ـال  �ـن رج �ـددٌ م �ـة ع �ـغ المديوني �ـع مبل �ـه فى جم �ـف مع �ـراوي. تعاط الصح
الأعــال، منهــم نجيــب ســاويرس، حتــى ســدد هــذا الجــزء مــن مديونياتــه 
ــع اســمه مــن قائمــة الممنوعــن مــن الســفر.  ــم رف ــر 2006، وت فى 2 فبراي

ــر  ــدًا فى 28 فبراي غــر أن إيهــاب طلعــت هــرب فى الشــهر نفســه وتحدي
ــوط  ــن الخط ــى مت ــى ع ــفره البريطان ــواز س ــر بج ــن م ــرج م 2006، وخ
الجوي�ـة الإماراتي�ـة، حي�ـث وص�ـل إلى دب�ـى ومنه�ـا إلى ألماني�ـا، بدع�ـوى إج�ـراء 
جراحــة فى مستشــفى »فاكــراك إن هــاوس فــورت ســانت جومــرن« بســبب 

قطــع فى وتــر أخيــل بقدمــه اليمنــى251.

ــواء  ــده س ــة ض ــكام القضائي ــت الأح ــر توال ــن م ــه م ــرد خروج بمج

251 أحمد باشا، إيهاب طلعت.. المديون، مجلة »روز اليوسف«، القاهرة، 10 أكتوبر 2009.
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ــاب  ــد إيه ــاوى ض ــت دع ــى حرّك ــة الت ــرام« الصحفي ــة »الأه ــن مؤسس م
طلعــت، لحصولــه عــى مســاحات إعلانيــة منــح مقابلهــا المؤسســة شــيكات 

ــا.  تبــن أنهــا دون رصيــد، لتصــدر ضــده أحــكام بالحبــس لمــدة 63 عامـً

ــة  ــب الشرك ــت، صاح ــاب طلع ــة إيه ــى، محامي ــدا مصطف ــر أن هوي غ
ــة  ــع مؤسس ــا م ــاف موكله ــت خ ــة، وصف ــائل الإعلاني ــة للوس المصري
الأهــرام بأنــه تعنــت شــخصى غــر مفهــوم مــن جانــب الأخــرة، مشــرة إلى 
أن حجــم التعامــات بينهــا وصــل إلى مــا يقــرب مــن مليــار جنيــه خــال 7 
ســنوات، حققــت خلالهــا »الأهــرام« أرباحـًــا تصــل إلى ملايــن الجنيهــات. 
وأضافــت المحاميــة أن طلعــت تقــدم بطلبــات كثــرة لتســوية مديونياتــه مــع 
ــا  ــئ به ــض، وفوج ــة أو الرف ــى أى رد بالموافق ــل ع ــه لم يحص ــة، لكن المؤسس
ــا عــى قــرار  تتقــدم ببــاغ تتهمــه بالاســتيلاء عــى أموالهــا، وقالــت تعليقـً
محكمــة الاســتئناف برفــض دعــوى »الأهــرام« ضــد إيهــاب طلعــت: »بعــد 
ــات ونتمنــى أن  ــا القضــاء ســنتقدم مجــددًا بطلــب تســوية المديوني أن أنصفن

نجــد تعاونـًــا هــذه المــرة«252.

ــد أن  ــة بع ــر، خاص ــه إلى م ــالكة لعودت ــق س ــدت الطري ــا، ب تدريجيـً
ــه253. ــرأت ذمت ــرام، وب ــة الأه ــع مؤسس ــه م ــة قضيت ــة قضائي ــمت لجن حس

فى المقابــل، أقــام إيهــاب طلعــت فى مــارس 2010 دعــوى قضائيــة ضــد 
وزيــر الإعــام ورئيــس مجلــس أمنــاء اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون بصفتيهــا، 
لمنــع حصــول أى مــن شركاء طلعــت الســابقين عــى المســتحقات الموجــودة 
ــرار  ــاء ق ــة إلى إلغ ــك« بالإضاف ــت بيت ــج »البي ــح برنام ــون لصال فى التليفزي
التليفزيــون الســلبى بعــدم صرف هــذه المبالــغ إلى رجــل الأعــال المذكــور. 

252 داريــن فرغلــي، محاميــة إيهــاب طلعــت: خــاف »الأهــرام« مــع موكلــى »تعنــت شــخصي« غيــر مفهــوم، 
جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 9 مــارس 2010.

253 أســامة خالــد، وصــول »لكــح« يفتــح البــاب أمــام عــودة 75 رجــل أعمــال هاربـًــا، جريــدة »المصــرى اليــوم«، 
القاهــرة، 13 مــارس 2010.
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ــن  ــنة 2009 م ــم 595 لس ــم رق ــى حك ــل ع ــد حص ــال ق ــل الأع كان رج
ــد أن  ــذى أك ــدولي، ال ــارى ال ــم التج ــى للتحكي ــرة الإقليم ــز القاه مرك
ــج إلى  ــن البرنام ــبتها إلى67% م ــل نس ــة تص ــا مالي ــت حقوقـً ــاب طلع لإيه

ــه254. ــن جني ــدره 10 ملاي ــض ق ــب تعوي جان

ــن  ــدن ب ــهدتها لن ــة ش ــات مكثف ــع مفاوض ــورات م ــذه التط ــت ه تزامن
ــة  ــة »برك ــس شرك ــة، رئي ــود برك ــت، ومحم ــاب طلع ــال إيه ــل الأع رج
ديزايــن«، المتنازعــن قضائيـًــا عــى برنامــج »البيــت بيتــك«، الــذى كان يبث 
ــص  ــاق ودى ين ــل إلى اتف ــدف التوص ــري، به ــون الم ــة التليفزي ــى شاش ع
عــى تنــازل الطرفين عــن كل الدعــاوى القضائيــة المتبادلــة بينهــا255. أثمرت 
هــذه المفاوضــات عــن إعــان إيهــاب طلعــت عــن التوصــل إلى مصالحــة مع 
شريكــه محمــود بركــة فيــا يتعلــق بالمشــكلات القانونيــة التــى نشــبت بينهــا 
بســبب ملكيــة برنامــج »البيــت بيتــك«، وهــى المشــكلات التــى تســببت فى 

وقــف بــث البرنامــج عــى التليفزيــون المــري.

خطوة على طريق العودة إلى مصر؟

»كلــه بتــاع ربنــا«، كانــت إجابــة إيهــاب طلعــت المقتضبــة التــى أبقــت 
ــه  ــلّم نفس ــه س ــور وصول ــاً، وف ــاد فع ــة256، إلى أن ع ــالات قائم كل الاحت

لرجال المباحث نظرًا لكونه مطلوبـًا فى التحقيق فى عدد من القضايا. 

كان طلعــت قــد أكــد فى مداخلــة هاتفيــة مــع أحــد البرامــج التليفزيونيــة 
أن مشــكلاته مــع مؤسســة »الأهــرام«، انتهــت تمامـًــا بتوقيــع اتفاقيــة 

254 إيهــاب طلعــت يقاضــى التليفزيــون لصــرف مســتحقاته عــن برنامــج »البيــت بيتــك«، جريــدة »الفجــر«، 
القاهــرة، 22 مــارس 2010.

255 ملــك عبدالعظيــم، مفاوضــات ســرية بــن »طلعــت« و«بركــة« فــى لنــدن لحــل أزمــة »البيــت بيتــك«، جريــدة 
»المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 25 مــارس 2010.

256 محمــد هشــام عبيــة، بعــد مصالحتــه مــع محمــود بركــة.. إيهــاب طلعــت: البيــت بيتــك يعــود قريبـًــا أقــوى 
ممــا كان، جريــدة »الدســتور«، القاهــرة، 25 مــارس 2010. 
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ــاوزت  ــرام تج ــع الأه ــابقة م ــه الس ــم تعاملات ــا أن حج ــح، موضحـً التصال
مبلــغ المليــار جنيــه، اســتطاعت مــن خلالهــا »الأهــرام« جنــى أربــاح تقــدر 

بـــ 28 مليــون جنيــه257.

ــة  ــع موج ــور م ــات« الظه ــك الإعلان ــاود »مل ــل، ع ــاء طوي ــد اختف بع
ــيفرة  ــهيرة. الش ــارك الش ــة مب ــا، أي: طبع ــابق عهده ــاة إلى س ــودة الحي »ع
ــول  ــر ٢٠١١ لتتح ــل يناي ــا قب ــب إلى م ــن اللع ــادة قوان ــى إع ــة ه السري
ــارك، إلى  ــد مب ــة« عه ــقاط »عصاب ــة إس ــر ومحاول ــة بالتغي ــنوات المطالب س

ــرة. ــراحة عاب اس

شركــة  رأس  عــى  الإعلانيــة  والســاحة  مــر  إلى  طلعــت  عــاد 
ــا كبــرًا مــن الكعكــة الإعلانيــة فى ســوق  »بروموميديــا« التــى نالــت نصيبـً
القنــوات -مثــل الحيــاة وقنــاة TEN- والصحــف -مثــل “الوطــن” و”المصرى 
اليــوم” و”دريــم” وقنــاة الأهــي- والمواقــع الإلكترونيــة - مثــل “يــا كــورة” 
 .TEN و”فيتــو” و”مــراوي”- وإدارتــه لبرنامــج “البيــت بيتــك” عــى قنــاة

غــر أن هــذا ليــس كل مــا لــدى إيهــاب طلعــت الــذى أربــك مؤسســات 
إعلاميــة متعــددة أخــذت تنــر تباعـًــا أخبــار أزماتهــا معــه، وهــى أزمــات 
ــدرة  ــدم الق ــل إلى ع ــة تص ــيولة نقدي ــود س ــدم وج ــا ع ــج عنه ــدة ينت معق
عــى دفــع المرتبــات. فقــد دبــت خلافــات بــن طلعــت وعــدد مــن وكلائــه 
الإعلانيــن، وقــادت الهجــوم عليــه جريــدة “المــرى اليــوم” التــى قــررت 
ــن  ــت ع ــا، وأعرب ــالى معه ــى والم ــاق الإعلان ــود الاتف ــه بن ــه لمخالفت مقاضات
ــس إدارة  ــس مجل ــت، رئي ــاب طلع ــب” إيه ــه بـ”أكاذي ــا وصفت ــتيائها مم اس
الشركــة، مســتنكرة فى بيــان لهــا مــا وصــف بــه طلعــت نفســه بأنــه علــمٌ مــن 
أعــام صناعــة الإعــام عمومـًــا خــال العشريــن عامـًــا المنقضيــة، وقالــت 
إن طلعــت غــر ملتــزم بمســتحقات الآخريــن مثلــا فعــل مــع التليفزيــون 

257 هشــام عبدالعزيــز، إيهــاب طلعــت يســلم نفســه لأمــن مطــار القاهــرة فــور وصولــه مــن لنــدن، موقــع »بوابــة 
الأهــرام« الإلكترونــي، 24 فبرايــر 2014.
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المــرى ومؤسســة “الأهــرام” وغيرهــا، كــا أعــادت التذكــر بمســألة هروبه 
ــدن258. لســنوات إلى لن

فى المقابــل، أصــدر إيهــاب طلعــت، رئيــس مجلــس إدارة “بروموميديــا”، 
بيانـًــا تحــت عنــوان “أزمــة أسرة تســقط بمؤسســة” للــرد عــى بيــان الجريدة، 
ــا  ــاء بالتزاماته ــدم الوف ــة بع ــة الصحفي ــا إدارة المؤسس ــة، متهمـً ــأن الأزم بش
ــذا  ــل ه ــاويرس ح ــب س ــدس نجي ــرض المهن ــد ع ــاً: “لق ــة، قائ التعاقدي
النــزاع وديـًــا وأرســلنا بالفعــل مكاتبــة بالمقــرح، إلا أننــا لم نتلــق ردًا عليهــا، 

ــا بهــذا الســلوك العدائــى غــر المهنــى دون مقدمــات”. بــل وفوجئن

“لن أسمح بالبلطجة الإعلامية علّي”259.

ــه فى  ــال، صيحت ــل الأع ــج ورج ــت، المنت ــاب طلع ــق إيه ــذا أطل هك
جــت ضــد شركــة “بروموميديــا”  بيــان متلفــز، للــرد عــى الأنبــاء التــى رُوِّ
للدعايــة والإعــان، موضحـًــا: “لم أكــن متفرغـًــا للــرد على هذه الشــائعات، 
وأرد بتعاقداتــى وبمســاهمتى فى تنميــة الإعــام الرســمى والخــاص، وقــررت 
أن يكــون بيانــى متلفــزًا حتــى يشــعر المواطــن بمصداقيتــي”، وفقـًــا لقولــه.

وأعــرب طلعــت عــن تعجبــه مــن الاتهامــات الموجهــة لــه بشــأن 
ــا أنــه ســلّم نفســه للعدالــة المصريــة مــن  “الهــروب مــن العدالــة”، موضحـً
ــات 83  ــاق ملف ــا إلى إغ ــده، لافتً ــت ض ــة رُفع ــة 84 قضي ــل مواجه أج

ــاء. ــة القض ــام منص ــدة أم ــة واح ــى قضي ــة ويتبق قضي

وتابــع رجــل الأعــال والإعــان: “كل القضايــا التــى تــم اختصامــى بهــا 
انتهــت إمــا بحكــم الــراءة أو التصالــح، وأنــا ملتــزم بالمديونيــات التــى تــم 
ــا منــى بحقــوق مؤسســة  ــا مبالــغ كبــرة التزامـً إثباتهــا عــيّ، وأدفــع شهريـً
اليــوم«،  »المصــرى  جريــدة  والعدالــة،  الالتزامــات  مــن  الهــروب  رائــد  طلعــت  إيهــاب  اليــوم«:  »المصــرى   258

.2015 يوليــو   28 القاهــرة، 

259 إيهــاب طلعــت فــى بيــان متلفــز: لــم أهــرب مــن العدالــة.. ولــن أفــرط فــى حقــوق »بروموميديــا«، موقــع 
»بوابــة الشــروق«، 29 يوليــو 2015.
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الأهــرام، لكنــى لــن أرضــخ لأى ديــون وهميــة ستنســب إلّي”، حســبما قــال.

واســتنكر مــا قــال إنهــا حــرب إعلاميــة موجهــة ضــده، قائــاً: “ســأدافع 
ــوق  ــال بحق ــأى إخ ــمح ب ــن أس ــا”، ول ــة “بروموميدي ــوق شرك ــن حق ع
ــا لانخفــاض توزيــع بعــض  الشركــة، وإيــردات الإعلانــات تنخفــض وفقـً

ــة”. ــع الإلكتروني ــف وزوار المواق الصح

وعــن شركــة “بروموميديــا”، أكــد طلعــت أنهــا أقــدم شركات التســويق 
ــتمرة،  ــا مس ــربي، ونجاحاته ــالم الع ــر شركات الع ــن أك ــد م ــاني، وتع الإع
وفقـًــا لتعبــره. وشــدد عــى ضرورة الاحتــكام للقضــاء المصري، مســتطردًا: 
“رغــم امتلاكــى الجنســية البريطانيــة، فإنــى أثــق فى القضــاء المــري، الــذى 

ســيضمن لى حقــي، وســألتزم بقولــه الفصــل”، عــى حــد قولــه.

ــه  ــعيد إن ــل س ــى جمي ــاره القانون ــال مستش ــد ق ــرتي، فق  أم��ا هش��ام الن
ــه لــدى  ــه التــى تقــدر بـــ 139 مليــون جني نجــح فى إنهــاء تســوية مديونيات
البنــك العقــارى المــرى العربــى والبنــك المــرى الــدولى بتســوية نهائيــة، 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــالم نائ ــاح س ــد ص ــل محم ــن قب ــا م ــع عليه ــم التوقي وت
ــار  ــم إخط ــد ت ــويسرا. وق ــى فى س ــرى العرب ــارى الم ــك العق إدارة البن
النيابــة العامــة بالتســوية النهائيــة والعقــود التــى تــم تحريرهــا، بهــدف رفــع 
اســم النشرتــى مــن قوائــم الترقــب والوصــول ورفــع الحظــر عــن ممتلكاتــه، 

ــة260. ــرة ثاني ــه م ــة أعمال ــرة وممارس ــه للقاه ــدًا لعودت تمهي

يعتبر رجل الأعمال نبيل البوشي، آخر عنقود الهاربين من مصر.

فق��د أص�ـدرت محكم�ـة جنايــات القاهــرة الاقتصاديــة برئاســة المستشــار 
ــى  ــل ع ــى نبي ــو 2009 ع ــا فى ماي ــا غيابيـً ــليمان حكمـً ــد س ــم محم إبراهي
ــا وتغريمــه مبلــغ عــرة  محمــود البوشــى بالســجن لمــدة خمســة عــر عامـً

260 محمــود ســعد الديــن، هشــام النشــرتى ينجــح فــى تســوية مديونياتــه مــع البنــوك، جريــدة »اليوم الســابع«، 
القاهــرة، 8 إبريل 2010.
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ــن.  ــن المودع ــا م ــل عليه ــى تحص ــغ الت ــرد المبال ــه ب ــه، وإلزام ــن جني ملاي
جــاء ذلــك بعــد أن أدانــت المحكمــة بـ«النصــب« والاســتيلاء عــى أمــوال 
مــن الجمهــور، بلغت قيمتهــا 65 مليونـًــا و250 ألفـًــا و525 دولارًا، إضافة 
إلى 7 ملايــن و120 ألفـًــا و529 جنيهـًــا، و215 ألــف يــورو، و100 ألــف 
ــل  ــتثمارها مقاب ــا واس ــاه بتوظيفه ــم ضحاي ــد أن أوه ــرليني، بع ــه إس جني

ــا. ــا لأصحابه ــن رده ــع ع ــه امتن ــة، إلا أن ــب متفاوت ــاح بنس أرب

ــس  ــس مجل ــدي، رئي ــن حم ــدر الدي ــرى ب ــة فك ــت المحكم ــا عاقب ك
ــة، بالســجن المشــدد ثــاث ســنوات  إدارة شركــة »أوبتيــا« للســمسرة المالي
ــع  ــراكه م ــة؛ لاش ــف الجنائي ــه بالمصاري ــه وإلزام ــف جني ــه 100 أل وتغريم
ــاطه فى  ــة نش ــن مزاول ــه م ــة وتمكين ــكاب الجريم ــاعدته فى ارت ــى ومس البوش
ــا«  ــة »أوبتي ــر شرك ــتخدام مق ــك باس ــور، وذل ــن الجمه ــوال م ــى الأم تلق
ــه  ــال كون ــعارها ح ــل ش ــار تحم ــات وأخب ــة ومطبوع ــداول الأوراق المالي لت
ــتغلال  ــن اس ــا م ــه أيضـً ــدب، وتمكين ــو المنت ــس الإدارة والعض ــس مجل رئي
حســاب الشركــة كوعــاء مــالى فى غــر الغــرض المخصــص لــه مــن خــال 
ــا إلى  ــم تحويله ــوال ث ــف الأم ــى توظي ــن راغب ــض المودع ــوال بع ــداع أم إي
ــى  ــاء ع ــة بن ــت الجريم ــغ« فوقع ــال هولدين ــا غلوب ــة »أوبت ــاب شرك حس

ــا.  ــم بينه ــذى ت ــاق ال ــك الاتف ذل

بقــى القــول إن الســلطات فى دبــى بدولــة الإمــارات هــى التــى تمكنــت 
ــاك فى  ــاء هن ــام القض ــل أم ــر 2009، ليمث ــى فى 3 فبراي ــف البوش ــن توقي م
قضايــا نصــب وإصــدار شــيكات بــدون رصيــد مرفوعــة ضــده هنــاك. وفى 
أولى تل��ك القضاي�ـا، قضــت محكمــة جنــح دبــى فى 29 يونيــو 2009 بحبــس 
ــدار  ــا بإص ــم فيه ــم 2645 والمته ــة رق ــنوات، فى القضي ــاث س ــوشي، ث الب
ــى إلى  ــف دولار أميرك ــن و125 أل ــة 6 ملاي ــد، بقيم ــدون رصي ــيك ب ش
رجــل الأعــال المــرى إبراهيــم وجــدى كــرار، وإحالــة الدعــوى المدنيــة 

o b e i k a n . com



274

فاسدون.. والله أعلم!

ــة المختصــة261.  ــاني، إلى المحكمــة المدني المقدمــة مــن الطــرف الث

ومــع أن محكمــة اســتئناف دبــى أصــدرت فى ينايــر 2010 حكمـًــا بــراءة 
ــس  ــة دبي، خمي ــام لشرط ــد الع ــب القائ ــإن نائ ــة، ف ــك القضي ــى فى تل البوش
مطــر المزينــة، أكــد أنــه لا يــزال أمــام البوشــى عــدد مــن قضايــا الشــيكات 
المنظــورة أمــام محاكــم دبي262. نبيــل البوشــى الــذى أوقــع فى شراكــه رجــال 
أعــال وفنانــات ومســؤولين، ليــس ســوى اختصــار دقيــق لهــذه الحالــة، التى 
تســيطر عــى عــدد هائــل مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال فى مــر، هــؤلاء 
ــة الربــح عــى المشــاركة فى نشــاط صناعــى  ــة عالي الذيــن يفضلــون المضارب
ــون  ــن يهرول ــؤلاء الذي ــارًا، وه ــول انتظ ــدًا وأط ــر جه ــا وأكث ــل ربحـً أق
ــن  ــاح، ع ــن الأرب ــة م ــة هائل ــوز بكعك ــقيعها« للف إلى شراء الأراضى و«تس
المشــاركة فى شركات تنميــة عقاريــة تحقــق ربحـًــا معقــولً وتســاهم فى تنميــة 

ــة للفقــراء فى مــر. ــة وتراعــى الأبعــاد الاجتماعي اقتصاديــات الدول

غنــيٌ عــن القــول إن عــددًا مــن رجــال الأعــال الهاربــن مــدوا الجســور 
مــع الجهــات المعنيــة لتســوية مديونياتهــم لــدى البنــوك، تمهيــدًا للعــودة إلى 
مــر، أو لإغــاق ملفــات القضايــا والأحــكام، مثــل رامــى لكــح وهانــى 
يعقــوب نصيــف وشــقيقه مجــدى يعقــوب نصيــف. وبطبيعــة الحــال، نجــح 

البعــض فى مســعاه، فى حــن أخفــق البعــض الآخــر.

ــة  ــح النهائي ــود التصال ــر 2010، عق ــر فى 4 فبراي ــك م ــع بن ــد وق فق
ــع كان  ــري. التوقي ــزى الم ــك المرك ــر البن ــك بمق ــح، وذل ــى لك ــع رام م
ــة مــن جانــب بنــك مــر فى إطــار التســوية التــى  ــة المطلوب المرحلــة النهائي

261 حبــس »البوشــي« 3 ســنوات فــى دبــي.. و«الحميــدان«: لــن نســلمه إلــى مصــر قبــل إغــاق ملفاتــه، جريــدة 
»المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 30 يونيــو 2009. 

262 محمــد الجــداوي: شــرطة دبــي: »البوشــي« محبــوس علــى ذمــة 7 قضايــا.. ومصــر لــن تتســلمه فــى مــارس، 
جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 19 ينايــر 2010.
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وقــع عليهــا البنــك فى يونيــو 2009263. وفى إطــار اســتكمال بنــود التســويات 
النهائيــة الموقعــة مــع البنــوك الدائنــة، وقــع جميــل حليــم المستشــار القانونــى 
لرجــل الأعــال رامــى لكــح، فى 7 فبرايــر 2010 محــاضر التصالــح النهائيــة 
ــى  ــى الإفريق ــك العرب ــرى والبن ــى الم ــك الأه ــى البن ــوك ه ــة بن ــع ثلاث م
الــدولى وبنــك التمويــل المــرى الســعودي، وذلــك بمقــر البنك الأهــي264. 
ق محامــو لكــح، عــى توقيعــات عقــود التصالــح النهائيــة الخاصــة  كــا صــدَّ
ــك فى  ــاري، وذل ــهر العق ــد فى الش ــرف المتح ــرى والم ــى الم ــى الأه ببنك
ــام  ــب الع ــب النائ ــلم مكت ــك، تس ــب ذل ــن265. وأعق ــى البنك ــور ممث حض
ــات  ــوية المديوني ــد تس ــوك بع ــذه البن ــع ه ــح م ــى لك ــح رام ــود تصال عق

المســتحقة عليــه، التــى تقــدر قيمتهــا بـــ 1.2 مليــار جنيــه266.

وكان لرامى لكح ما أراد. 

ففــى 7 مــارس 2010 قــرر المستشــار عبدالمجيــد محمــود النائــب العــام 
ــال  ــى الأع ــنَ رج ــنَ الهارب ــد المتهم ــوى ض ــع الدع ــراءات رف ــاف إج إيق
ــة  ــوك الدائن ــع البن ــا م ــيل، لتصالحه ــقيقه ميش ــح وش ــون لك ــى ريم رام
ــاد محافــظ البنــك المركــزى  ــة المســتحقة عليهــا، واعت لهــا وتســوية المديوني
فــاروق العقــدة لتلــك التســويات وتوثيقهــا بالشــهر العقــاري267. وبالتــالى 
ــن  ــيل م ــقيقه ميش ــح، وش ــى لك ــال رام ــل الأع ــمَى رج ــع اس ــرر رف تق
263 مدحــت عــادل، توقيــع محاضــر تصالــح »لكــح« بالبنــك المركــزى اليــوم، جريــدة »اليــوم الســابع«، القاهــرة، 

4 فبرايــر 2010.

264 مدحــت عــادل، لكــح يوقــع محاضــر الصلــح مــع 3 بنــوك، جريــدة »اليــوم الســابع«، القاهــرة، 7 فبرايــر 
 .2010

265 مدحــت عــادل، لكــح يوقــع عقــود تصالــح »الأهلــي« والمصــرف المتحــد، جريــدة »اليــوم الســابع«، القاهــرة، 
9 فبرايــر 2010. 

266 أحمــد شــلبى ومحســن عبدالــرازق، النائــب العــام يتســلم عقــود التصالــح بــن »لكــح« والبنــوك، جريــدة 
»المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 10 فبرايــر 2010.

267 النائــب العــام يقــرر إيقــاف رفــع الدعــوى ضــد رامــى لكــح وشــقيقه لتصالحهمــا مــع البنــوك، جريــدة 
»الشــروق«، القاهــرة، 7 مــارس 2010.
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قوائــم الممنوعــن مــن الســفر وترقــب الوصــول، وقــرر النائــب العــام إنهــاء 
ــا268.  ــى أمواله ــظ ع التحف

ــيل إلى  ــقيقه ميش ــح وش ــى لك ــاد رام ــبوع، ع ــك الأس ــة ذل ــل نهاي وقب
مــر، لتبــدأ رحلــة معالجــة الملفــات العالقــة، وفى مقدمتهــا إعــادة هيكلــة 
ــروب«،  ــح ج ــة »لك ــتثمارات المالي ــة للاس ــة القابض ــالى للشرك ــع الم الوض
ــواء  ــة س ــات الحكومي ــح الهيئ ــتحقة لصال ــة المس ــات المالي ــة الالتزام ودراس
ــن  ــة ع ــات الاجتماعي ــة التأمين ــح هيئ ــب أو لصال ــة الضرائ ــت لمصلح أكان
مصنــع المصابيــح الكهربائيــة269. وفى المقابــل، تأتــى ديــون لكــح المســتحقة 
عــى بعــض الجهــات الحكوميــة، ومنهــا وزارة الصحــة، ضمــن الملفــات التى 
تنتظــر تســويتها270. غــر أن هــذا لم يمنــع البعــض مــن التســاؤل عــن هــذه 
التســويات لديــون لكــح؛ إذ كتــب أحدهــم متســائلً: »لقــد قيــل إنــه ســدد 
للبنــوك مليــارًا وعــدة ملايــن مــن الجنيهــات، ولا أحــد يعــرف مــا إذا كان 
هــذا المبلــغ يتمثــل فى أمــوال طازجــة جــرى ضخهــا مــن جانبــه مــن الخــارج 
أم أنهــا تتجســد فى أشــياء يملكهــا كان قــد تركهــا مــن ورائــه فى البلــد؟!.. 
فى الحالــة الأولى ســوف يكــون الســؤال: لمــاذا، إذًا، كان قــد حبــس »لكــح« 
هــذه الأمــوال الطازجــة، ولم يرســلها مــن زمــان؟! وفى الحالــة الثانيــة ســوف 
ــديد  ــة بتس ــذ البداي ــة من ــد كفيل ــياؤه فى البل ــت أش ــؤال: إذا كان ــون الس يك

ديونــه، فلــاذا هــرب؟!«271.

رامــى لكــح قــال إنــه يعتــزم تمويــل مشروعاتــه المقبلــة عــن طريــق بيــع 
ــد  ــن توري ــج ع ــا نات ــزء منه ــه، وج ــه ولأخي ــة ل ــول المملوك ــض الأص بع

اليــوم«،  »المصــرى  الترقــب«، جريــدة  »قوائــم  مــن  لكــح  رامــى  اســم  يرفــع  العــام  النائــب  268  أحمــد شــلبي، 
.2010 مــارس   8 القاهــرة، 

269  مدحت عادل، ثلاثة ملفات تنتظر عودة لكح، جريدة »اليوم السابع«، القاهرة، 11 مارس 2010.

270  محمد مكي، لكح يعود إلى نشاطه الاقتصادي، جريدة »الشروق«، القاهرة، 13 مارس 2010.

271  سليمان جودة، رأس رامى لكح.. وجسده، جريدة »المصرى اليوم«، القاهرة، 13 فبراير 2010.
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ــرًا  ــه، مش ــا ل ــاء، تبع ــض العم ــى بع ــة ع ــرة للمجموع ــات متأخ متحص
إلى أنــه بصــدد تأســيس شركــة رأس مالهــا 25 مليــون دولار، تقــوم بتوريــد 
الأجهــزة الطبيــة لبعــض المستشــفيات بنظــام المشــاركة مــع الأطبــاء وتهتــم 
ــة لدخــول الحقــل  بالصعيــد والأقاليــم. ولم ينــف رجــل الأعــال وجــود ني
ــق  السياســى مــرة أخــرى، دون أن يحــدد مــا إذا كان ســيتم ذلــك عــن طري
ــا أن  ــعب، نافي ــس الش ــات مجل ــح فى انتخاب ــم أو الترش ــزب قائ ــول ح دخ

ــة272. ــرة المقبل ــى فى الف ــروع إعلام ــه م ــون ل يك

ــو 10  ــد نح ــر، بع ــح إلى م ــى لك ــال رام ــل الأع ــودة رج ــت ع وفتح
ســنوات مــن الهــروب إلى الخــارج، البــاب أمــام عــودة بقيــة رجــال الأعــال 
الهاربــن. وهكــذا عــاد عمــرو النشرتــى فى 3 إبريــل 2012، وأحالتــه 
ســلطات مطــار القاهــرة إلى نيابــة شــال الجيــزة لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 
ــا 377  ــويس، وقيمته ــاة الس ــى وقن ــى الأه ــه لبنك ــأن مديونيت ــه بش حيال
ــن و160 جنحــة. وأكــد  ــادرة بشــأنها أحــكام فى جنايت ــه، الص ــون جني ملي
ــى  ــي، أن النشرت ــك الأه ــة بالبن ــر الإدارة القانوني ــوح، مدي ــو الفت ــى أب يحي
تقــدم بطلــب إلى نيابــة الأمــوال العامــة لتســوية مديونيتــه لــدى البنــك، وأن 
البنــك الأهــى وافــق عليهــا مبدئيـًــا، مقابــل حصولــه عــى أصــول عينيــة أو 
نقديــة مدرجــة بالتفليســة273. يذكــر أن مديونيــة عمــرو النــرتي، وشــقيقه 

هشام، بلغت نحو 600 مليون جنيه274.

ــة  ــة الثلاثي ــس إدارة مجموع ــس مجل ــف، رئي ــوب نصي ــدى يعق ــا مج أم
ــى  ــوى ع ــرة تحت ــه فى مذك ــة مديونيات ــد وردت قائم ــع، فق ــارة والتوزي للتج
ــالى  ــمل إجم ــم 2006/820، وتش ــة رق ــة بالقضي ــتندات الخاص ــع المس جمي

272  محمد مكي، لكح يعود للأعمال والسياسة، جريدة »الشروق«، القاهرة، 30 إبريل 2010. 

273 يســرى البــدرى ومحمــد أحمــد الســعدني، عــودة »النشــرتي« بعــد هــروب 10 ســنوات فــى لنــدن، جريــدة 
»المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 5 إبريــل 2012.

274  أسامة خالد، وصول »لكح« يفتح الباب أمام عودة 75 رجل أعمال هاربـًا، مرجع سابق.
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ــى الآن،  ــوك حت ــات البن ــوية مديوني ــوب لتس ــددها يعق ــى س ــغ الت المبال
ــا و400 ألــف  وقــدرت المذكــرة المقدمــة إجمــالى المبالــغ بنحــو 556 مليونــً
ــه موزعــة عــى عــدد مــن البنــوك، بخــاف مــا ســدده لبنــك القاهــرة  جني

ــون275.  ــذه الدي ــد ه ــة إلى فوائ بالإضاف

غــر أن الكــرة ارتــدت عــى مرمــى مجــدى يعقــوب، بعــد إلقــاء القبــض 
عليــه فى مايــو 2010 بتهمــة إعطــاء مبالــغ ماليــة عــى ســبيل الرشــوة لأحــد 
ــفت  ــه. وكش ــوية مديونيات ــن تس ــل الإسراع م ــن أج ــة م ــادات البنكي القي
تحقيقــات نيابــة أمــن الدولــة العليــا عــن إعطــاء يعقــوب 260 ألــف جنيــه 
ــة ببنــك المــرف المتحــد  عــى ســبيل الرشــوة إلى رئيــس الشــؤون القانوني
ــى  ــدس زراع ــة، وإلى مهن ــة للحقيق ــغ مخالف ــه بمبال ــوية مديونيات ــل تس مقاب
ــة  ــوب بمحافظ ــة ليعق ــة أرض مملوك ــن قطع ــل تثم ــن أج ــم أراضٍ م ومقيِّ
مطــروح تبلــغ مســاحتها 250 فدانـًــا عــى أنهــا أرض مبــانٍ وليســت زراعية 
ــر  ــال المتعث ــل الأع ــرف رج ــات، اع ــة276. وفى التحقيق ــة للحقيق بالمخالف
ــس  ــوي، رئي ــم الض ــوة إلى عبدالمنع ــه رش ــف جني ــم 260 أل ــا بتقدي بنكيـً
ــن  ــة نسري ــق المحامي ــن طري ــد، ع ــرف المتح ــك الم ــة ببن ــؤون القانوني الش

ــة277. ــة للحقيق ــغ مخالف ــه، بمبال ــوية مديونيات ــل تس ــي، مقاب لطف

ــر  ــد إلى م ــاد أو أعي ــن ع ــن م ــال الهارب ــال والأع ــاب الم ــن أصح وم
ــة  ــن فى قضي ــد المتهم ــذى كان أح ــان ال ــن عج ــؤلاء ياس ــن ه ــاً، وم فع
ــو  ــوريا فى يولي ــن س ــر م ــلمه م ــل أن تتس ــر قب ــروض إلى م ــواب الق ن

275 مدحــت عــادل، يعقــوب ســدد 556 مليــون جنيــه لـــ 6 بنــوك.. وجولتهــا الأولــى بــدأت منــذ شــهرين، جريــدة 
»اليــوم الســابع«، القاهــرة، 20 أغســطس 2009.

276 محمــود ســعد الديــن، تفاصيــل جديــدة فــى قضيــة رشــوة رجــل الأعمــال المتعثــر.. مجــدى يعقــوب دفــع 
ربــع مليــون جنيــه لمســؤول بـ«المصــرف المتحــد« مقابــل تحريــر عقــد تســوية بالمخالفــة للمديونيــة الحقيقيــة.. 

والوســيط محاميــة شــهيرة، جريــدة »اليــوم الســابع«، القاهــرة، 14 مايــو 2010.

277 يســرى البــدري، مجــدى يعقــوب يعتــرف بتقــديم رشــوة إلــى ممثــل »المصــرف المتحــد« عــن طريــق زوجــة 
محامــى المتعثريــن.. والمحكمــة تنظــر تجديــد حبســه اليــوم، جريــدة »المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 17 مايــو 2010.
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2004278، وهــدى عبدالمنعــم التــى عــادت فى أغســطس 2009 ومصطفــى 

ــكام  ــده أح ــدرت ض ــد ص ــت ق ــر كان ــو 2003، والأخ ــدى فى يوني البلي
ــر  ــة تزوي ــى وجناي ــرب ضريب ــة ته ــن جناي ــا ب ــا، م ــدة 22 عامـً ــجن لم بالس
وإصــدار 18 شــيكا بــدون رصيــد قيمتهــا 10 ملايــن جنيــه وشــيكا آخــر 
ــوزة  ــام 2000 فى العج ــرلينى ع ــه إس ــف جني ــه 30 أل ــد قيمت ــدون رصي ب
ــدد  ــنوات ولم يس ــا 6 س ــدد جملته ــس لم ــا بالحب ــه فيه ــوم علي ــا محك و3 قضاي
الكفالــة، حســب تصريحــات للنائــب العــام الســابق المستشــار ماهــر 

ــد279. عبدالواح

ومصطفــى البليــدى هــو نجــل محمــد البليــدي، ذلــك الموظــف الصغــر 
ــرر  ــورة 1952 ق ــام ث ــد قي ــود، وبع ــد اليه ــه أح ــيج يمتلك ــع نس فى مصن
ــاء  ــن انته ــة لح ــن أمان ــر الموظف ــه لأكث ــة مصنع ــل ملكي ــودى أن ينق اليه
»هوجــة« الثــورة وجــاء العســكر عــن الحكــم، فوقــع اختيــاره عــى محمــد 
البليــدي، لكــن الريــاح أتــت لصالــح محمــد أفنــدى الــذى تحــول إلى الحــاج 
ــع إلى واحــدة مــن كــرى الــركات  محمــد الــذى اســتطاع أن يحــول المصن
ــر  ــار م ــاهبندر تج ــيط إلى ش ــف البس ــول الموظ ــر، ويتح ــة فى م العامل

ــة.  المحروس

أصر الأب عــى دخــول ابنــه الكليــة الجويــة ليتخــرج فيهــا قبــل حــرب 
ــد أن  ــال. وبع ــا يق ــار ك ــدار إلى الن ــن ال ــرج م ــن، فخ ــو 1967 بيوم يوني
اشــرك فى حــرب أكتوبــر 1973 قــدم البليــدى الابــن اســتقالته بعــد عــام 

مــن النــر ليتفــرغ للعمــل الحــر. 

ــام بنفســه بكثــر  انخــرط مصطفــى فى أعــال والــده وحــرص عــى القي
ــم  ــع ث ــن البضائ ــراج ع ــارك للإف ــه للج ــب بنفس ــكان يذه ــام، ف ــن المه م

278 عجلان نادم على هروبه من مصر، مجلة »آخر ساعة«، القاهرة، 11 أغسطس 2004.

279 نجــوى عبدالعزيــز، النائــب العــام المصــرى يناشــد رجــال الأعمــال الهاربــن للعــودة وتســوية ديونهــم 
لنــدن، 15 يونيــو 2003.  »الشــرق الأوســط«،  للبنــوك، جريــدة 
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ــوفى  ــا ت ــه. وعندم ــا بنفس ــولى إدارته ــة يت ــاء شرك ــك إنش ــد ذل ــل بع فض
والــده فى العــام ‏1983‏ تــولى المســؤولية كاملــة، خاصــة أنــه الابــن الوحيــد 
ــزة  ــس الجاه ــة الملاب ــال صناع ــدى مج ــم البلي ــقيقات. اقتح ــاث ش ــى ث ع
والصناعــات المغذيــة للســيارات والســلع الغذائيــة، لتصبــح الشركــة 
إمبراطوريــة صناعيــة وتجاريــة تضــم‏ 9‏ شركات منهــا شركــة كــرى لتصنيــع 

ــجائر‏280.‏  ــتيراد الس واس

ــر  ــور أكث ــدت الأم ــر ب ــوق الح ــاد الس ــة إلى اقتص ــاع الحكوم ــع اندف وم
يــرًا أمــام رجــال الأعــال، لكــن مــا ســاعد عــى تحويــل شركــة البليــدى 
إلى امبراطوريــة مــا عــرف بـ«الصفقــات المتكافئة« مــع ما كان يعــرف بالاتحاد 
الســوفييتي، فقــد كان يحــر منــدوب الاتحــاد الســوفييتى إلى القاهــرة وينــزل 
فى أحــد فنادقهــا الفخمــة ويجنــى مــا يجنــى مــن المتعــة والهدايــا فيوافــق عــى 
منتجــات المصانــع المصريــة لتصــدر إلى جمهوريات الاتحــاد الســوفييتي، وكان 
مــن ضمنهــا مســتحضرات التجميــل التــى كان مصنــع البليــدى ينتجهــا281.

الكميــات الكبــرة التــى كانــت تصــدر إلى الاتحــاد الســوفييتي، جعلــت 
البليــدى الابــن يفكــر جديـًــا فى إنشــاء أكــر مصنــع لمســتحضرات التجميل 
ــف  ــالم، تكل ــتوى الع ــى مس ــادس ع ــط والس ــرق الأوس ــتوى ال ــى مس ع
ــة  ــر فى مدين ــف م ــاحة 70 أل ــى مس ــى ع ــه وبن ــون جني ــا 100 ملي وقته

ــان«.  ــن رمض ــاشر م ــة »الع ــادات المفضل ــس الس الرئي

ــز المســمى  ــاح الكن ــار الاتحــاد الســوفييتى ســحب معــه مفت غــر أن انهي
بالصفقــات المتبادلــة، وجعــل إنتــاج المصنــع يتراكــم ويتكــدس فى المخــازن 

»الأهــرام  مجلــة  الأعمــال،  ورجــال  والنســاء  الجريمــة  حكايــات  ســعيد،  وهبــة  عبدالعظيــم  محمــود   280
.2008 ســبتمبر   22 القاهــرة،  الأهــرام،  مؤسســة  الاقتصــادي«، 

281 عــادل حمــودة، هاربــون بمليــارات مصــر.. الملفــات الســرية والشــخصية لأشــهر الهاربــن، دار الفرســان، 
القاهــرة، 2000.
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ــد أن  ــف بع ــم توق ــه ث ــع طاقت ــن رب ــل م ــل بأق ــع يعم ــح المصن ــى أصب حت
ــا.  ــون مداه ــت الدي وصل

وزاد مــن عــبء الأزمــة عــى البليــدى مــا كان معروفـًــا عنــه مــن تعــدد 
زيجاتــه وحبــه لحيــاة الصخــب والرفاهيــة ونســاء الطبقــات العليــا، وتحديــدًا 

الفنانــات. فقــد تــزوج البليــدى خمــس مــرات عــى الأقــل.

الزوجــة الأولى كانــت ابنــة خالــه وأم أولاده محمــد وخالد وكريم. اســتمر 
الــزواج نحــو عشريــن عامـًــا، وكان أشــبه بــزواج سرى بالمقارنــة لمــا أحدثتــه 

زيجاتــه التاليــة مــن صخــب وجــدل وضعتــه سريعـًــا أمــام الأضواء. 

ــن  ــت الف ــى اعتزل ــزي، الت ــدى رم ــة ه ــت الممثل ــة كان ــة الثاني الزوج
وارتــدت الحجــاب، وقــد أعطاهــا البليــدى فيــا وســيارة مرســيدس 
بيضــاء. زواج البليــدى بهــدى رمزى جــرى عــى مرحلتين، الأولى اســتمرت 
عامـًــا ونصــف العــام تخللتــه ثــاث طلقــات الأولى بعد ســتة أشــهر، والثالثة 
ــد  ــاءت بع ــة ج ــة الثاني ــا، المرحل ــاد وزواج كل منه ــن للابتع ــت الاثن دفع
ــت  ــزى وق ــدى رم ــت ه ــورية، وكان ــرى الس ــن البك ــة نيف ــة الرابع الزوج
المرحلــة الثانيــة قــد أنهــت عــدد مــرات الطــاق مــن زوجهــا الثانــى ســمير 
ــتمر  ــا لم تس ــة، لكنه ــودة ثاني ــن ع ــب للاثن ــه رت ــدر كأن ــكان الق ــي، ف عي

ــا. طويلً أيضـً

 الزوجــة الثالثــة كانــت الممثلــة ميرفــت أمــن، التــى عاشــت معــه ثــاث 
ســنوات، أغــدق عليهــا خلالهــا الكثــر مــن الهدايــا والمجوهــرات. الرابعــة 
كانــت مقدمــة البرامــج الســورية نيفــن البكــري، التــى عاشــت معــه ســتة 
أشــهر فقــط لتتــزوج مــن بعــده رجــل أعــال شابـًــا اســمه إحســان ديــاب، 

حُكِــمَ عليــه بالســجن فيــا بعــد فى قضيــة نــواب القــروض. 

الزوجــة الخامســة والأخــرة كانــت هنــي، التــى تمــت لــه بصلــة قرابــة، 
ــا  ــعيد ولديه ــف س ــال شري ــل الأع ــن رج ــه م ــن قبل ــة م ــت متزوج وكان
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فاسدون.. والله أعلم!

ــه282. ــل وفات ــا قب ــدى طلقه ــر أن البلي ــرين. غ ــرة وش ــان أم ابنت

فى ظــل هــذه الظــروف المتشــابكة، عــى المســتويين التجــارى والشــخصي، 
ــرض  ــرر ف ــر، ليتق ــم تعث ــوك ث ــن البن ــراض م ــق الاق ــدى طري ــرف البلي ع
ــارج  ــرب إلى خ ــن اله ــدى م ــى البلي ــن مصطف ــه. تمك ــى ممتلكات ــة ع الحراس
ــاد  ــه ع ــدة، لكن ــات المتح ــارات فى الولاي ــح فى شراء عق ــد أن نج ــاد بع الب
بعــد ذلــك فى رحلــة أخــرة لمــر فى محاولــة لتســوية أوضاعــه مــع البنــوك. 
غــر أن المفاوضــات الخاصــة بالتســوية تعثــرت ليســتمر فى الســجن، حتــى 
ــدى  ــارس 2007، فى إح ــدى فى 18 م ــوت البلي ــة فيم ــة النهاي ــى لحظ تأت
مــرات خروجــه مــن الســجن لإنهــاء التســويات مــع بنــك القاهــرة. وكان 
محــددًا لــه قبــل وفاتــه اجتــاع مــع نائــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك لتوقيــع 
ــو  ــغ نح ــى تبل ــك، والت ــتحقة للبن ــات المس ــداد المديوني ــم لس ــرة التفاه مذك

ــه283‏.‏ ــون جني ‏300‏ ملي

إلا أن الأقدار شاءت غير ذلك.

282 عبدالفتاح علي، ثروات وزوجات وأزمات مصطفى البليدي، جريدة »الفجر«، القاهرة، 8 يناير 2008.

283 جريدة »الأهرام«، القاهرة، 19 مارس 2007.
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